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أي : ونالتَّجاوب؛ وهم يتَحاور: والتَّحاور، المجاوبةُ: الْحِوار والمحاورةُ
  . )١(يتَراجعون الكَلام في المخاطَبةِ

ولِلْحِوارِ في عِلْمِ مقارنةِ الأديانِ أهميةٌ كُبرى مِن حيثُ إنه طريقُ الوصولِ إلى            
خاصةً فيما يتعلّقُ بمسائلِ العقيدةِ التي هي مدار نجـاةِ الإنـسانِ أو             ، معرِفَةِ الحقِّ 

  .فالهلاك ببطْلانِها،  النجاةُ بصِحتِهافكما تَرتَبِطُ، هلاكِه
         الأنبياءِ وأقوامِهِم نحِواراتٍ كثيرةً وقعتْ بي الكريم القرآن درأَو في  ، وقد ليس

إن ورود هذه الحِواراتِ في القرآنِ الكـريمِ دليـلٌ          : ولكن أقول ، هذا البحثِ مجالُها  
ولقد أفاد منها العلماء المسلمون في حِـواراتِهم        ، وسلامةِ منْهجِها ، على مشروعِيتِها 

فكان لها دور عظيم في تعريفِ الناسِ       ، ومناقَشاتِهم أصحاب الدياناتِ والمِلَلِ السائدةِ    
، وبخاصة أن كثيرين مِن الباحِثِين عن الحقِّ يحِبون الأسلوب الحِواري، بالدينِ الحقِّ
  .   ائِجِهويطْمئِنُّون لِنت

 ٨٣ و ٨٢ و ٨١ مع المرأةِ السامريةِ في الفـصولِ        � وقد ورد حِوار المسيحِ   
، وورد هذا الحِوار نفْسه في الإصحاح الرابع من إنجيـلِ يوحنّـا          ، من إنجيلِ برنابا  

وبـشاراتٍ  ، وبما أن نصوص هذا الحِوارِ تتضمن دلالاتٍ أخلاقيةً ودعويةً وعقديةً         
وبما أنه يوجد اتِّفاقٌ واختلافٌ في بعضِ مواضعِ النَّص؛         ، فوجب إبرازها ، مستقبليةًٍ

تمشّياً مع الهـدفِ الرئيـسي   ، فلا بد إذاً من المقارنةِ بين نص الحِوارِ في الإنجيلَين    
وخِدمـةُ العقيـدةِ    ، وهو إظهار الحقِّ فيما اختلفَ الناس فيـه       ، لعِلْمِ مقارنةِ الأديانِ  

  . لاميةِالإس
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 وبما أنّني لم أَجِد أَحداً قَبلي تعرض لموضوعاتِ هذا الحِوارِ بإبرازِها وبيـانِ        
وثلاثَ ، ما يستفاد منهاً؛ قمتُ بتتبعِ نُصوصِ الحوارِ فاستخرجتُ منها خمس دلالاتٍ          

، ولما جئتُ إلى الدراسةِ المقارنةِ بين نُصوصِ الحِـوارِ فـي الإنجيلـين            ، بشاراتٍ
وأربع نقـاطٍٍ أَثْبتَهـا     ، ونقطةَ اختلافٍ ، وجدتُ بينهما في مسائل العقيدةِ نقطةَ اتفاقٍ      
وكلُّها تَظْهر من خـلالِ     ، إنجيل يوحنّا : برنابا وحذَفَها كاتِب الإنجيلِ الرابعِ المسمى     

  : هذا البحثِ الذي جاء في ثلاثةِ مطالب كما يلي
 والمـرأَةِ الـسامِرِيةِ     � المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     الدلالاتُ :المطلب الأولُ 

  .حسب نَص إنْجِيلِ برنابا
 والمـرأَةِ الـسامِرِيةِ     � البِشاراتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     :المطلب الثاني 

  .حسب نَص إنْجِيلِ برنابا
 �لَي برنابا ويوحنّا في نَص حِوارِ المسِيحِ       المقَارنةُ بين إنْجِي   :المطلب الثالثُ 
  .والمرأَةِ السامِرِيةِ

  .وأسألُ االلهَ تعالى التوفِيقَ فيه، ثم جاءت الخاتمةُ لأدون فيها النتائج والتوصيات
وآخـر  . وصلَّى االله وسلَّم على النّبِي الأُمي محمدٍ وعلى آلِه وأصحابِه أجمعِين          

  . أنِ الحمد اللهِ رب العالَميندعوانا
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 والمرأَةِ الـسامِرِيةِ    ���� الدلالاتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     :المطلب الأولُ 
  حسب نَص إنْجِيلِ برنابا

واستعمالُه فـي دعوتِـه     ،  للمرأةِ السامِرِيةِ  ���� تواضع عيسى  :الدلالة الأولى 
  : أسلوب الترغيبِ والتشويقِ

 فَجلَس بِجانِبِ البِئْرِ علَى حجرِ البِئْرِ وإذا        ٨«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
          اءم تَقِيتْ إلى البِئْرِ لِتَساءج ةِ قَدامِرالس أةٍ مِنرأَةِ   ٩بامرلِلْم وعسطِينِـي  :  فَقَالَ يأَع

  بأَةُ  ١٠لأَشْررتْ المابأَنَا         أَلاَ تخْ :  فَأَجاءٍ وةَ مبمِنِّي شُر تَطْلُب أَن انِيرلْ وأَنْتَ عِبج
لَو كُنْتِ تَعلَمِين من يطْلُب مِنْكِ شَربةً       ، أيتُها المرأَةُ :  أَجاب يسوع  ١١امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟   

 تُعطِينِي لأَشْرب ولاَ إِنَاء ولاَ حبلَ       وكَيفَ:  أَجابتْ الْمرأَةُ  ١٢لَطَلَبتِ أَنْتِ مِنْه شَربةً     
من يشْرب مِن   ، أَيتُها الْمرأَةُ :  أَجاب يسوع  ١٣معك لِتَجذِب بِهِ الماء والبِئْر عمِيقَةٌ؟       

 يعطَشُ أَبـداً    ماءِ هذَا الْبِئْرِ يعاوِده العطَشُ أما من يشْرب مِن الماءِ الذِي أُعطِيهِ فَلاَ            
  .»بلْ يعطِي العِطَاشَ لِيشْربوا بِحيثُ يصِِلُون إلَى الحياةِ الأَبدِيةِ

، فقد كان متواضعاً لكـلِّ النـاسِ  ، �فبينتْ هذه الدلالةُ الأُولى أخلاقَ المسيحِ    
وظهـرتْ أخلاقُـه    ، وطبائع الناسِ تَنْفُِر من المتكبرِ    ، وحريصاً على جذْبِهم لدعوتِه   

إذْ إنه لما عطِشَ مالَ     ،  لهذهِ المرأةِ السامريةِ وعدمِ احتقارِها     �جليةً في تواضعِهِ    
  بإلى البئْرِ ليشْر ،      هتسقي منها أن يطلب أن ديترد مِ     ، ولمدالٌّ على عد عوهذا التواض

الواقعةِ في  ، ى منطقةِ السامرةِ  تأثّرهِ بالأفكارِ العنصريةِ ضد السامريين المنتسبين إل      
  . وسطِ فلسطين بين منطقةِ اليهوديةِ جنوباً والجليلِ شمالاً

  :  بنظْرةِ اليهودِ العبرانيين لليهودِ السامِرِيين���� عدم تأثُّرِ المسيحِ
           نابلس دِ تسعةِ كيلومتراتٍ شمال غرب مدينةِ شكيمععلى ب امِرةِ تقعمدينةُ الس ،

ة: ى الآن وتسمطِيسبوكانتْ عاصمةَ الأسباطِ العـشَرةِ فـي مملكـةِ إسـرائيلَ           ، س
وقد حصلَ فيها الارتداد عن الدينِ والـشريعةِ الموسـويةِ بعـد مـوتِ              ، الشماليةِ
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لٍ        ،  مباشرةًً �سليمانعنى هيكلاً للإلهِ بب أَخْآب لِكشَها المرا تولّى عفلم ،   فقد جـاء
  : ١٦ الأولِفي سِفْرِ الملوكِ

»٣٠             لَـهقَب مِيعِ الَّذِينج مِن أَكْثَر بنَيِ الريفِي ع رِي الشَّرمع نب مِلَ أَخْآبعو .
وكَأَنَّه كَان أَمرا زهِيدا سلُوكُه فِي خَطَايا يربعام بنِ نَباطَ، حتَّى اتَّخَذَ إِيزابلَ ابنَـةَ               ٣١

وأَقَام مذْبحا لِلْبعلِ فِي بيـتِ      ٣٢.  الصيدونِيين امرأَةً، وعبد الْبعلَ وسجد لَه      أَثْبعلَ ملِكِ 
وعمِلَ أَخْآب سوارِي، وزاد أَخْآب فِي الْعملِ لإِغَاظَةِ        ٣٣. الْبعلِ الَّذِي بنَاه فِي السامِرةِ    

  . )٢(»ثَر مِن جمِيعِ ملُوكِ إِسرائِيلَ الَّذِين كَانُوا قَبلَهالرب إِلهِ إِسرائِيلَ أَكْ
فسلّطَ االلهُ تعالى على المملكةِ الشماليةِ الملِك الوثني سرجون الآشـوري سـنةَ             

فاختلطوا باليهودِ فيها ، وأَسكن بلادهم وثنيين آشوريين وبابليين، ففتك بهم، م.ق٧٢٢
  : ١٧ففي سفر الملوك الثاني، دادتْ الوثنيةُ في أنْسالِهمواز، بالزواج
فَكَانَتْ كُلُّ أُمةٍ تَعملُ آلِهتَها ووضعوها فِي بيوتِ الْمرتَفَعاتِ الَّتِـي عمِلَهـا             ٢٩«

  .»السامِرِيون، كُلُّ أُمةٍ فِي مدنِها الَّتِي سكَنَتْ فِيها
لا لأنّهم ارتدوا عـن     ، ن إلى يهودِ السامرةِ نظرةَ احتقارٍٍ     فنظر اليهود العبرانيو  

، فإن اليهود العبرانيين أيضاً ارتدوا أكثر مِن الـسامِرِيين        ،  وشريعتِه �دِينِ موسى 
ثم استحكم هذا العِداء بين طـائفتي اليهـودِ         ، ولكن لأن نَسلهم اختلطَ بالأُممِ الغريبةِ     

سامِرِيين لدرجةِ أن العبراني لا ينْطقُ بكلمةِ سامري حتى لا تتـنجس            العبرانيين وال 
مِ الخِنزيرِ، شَفَتاهنجساً كَلَح السامري طعام وندع٣(وي( .  

المسيح إن�ينةَ بنظرةِ اليهودِ العبرانيامِرِييعاملْ هذه المرأةَ الس لم رانِيالعِب  ،
د جميعِ الأجناسِ البشَريةِ الذين لم يتَح لهم أن يكونوا مِن الشَّعبِ            وهي العنْصرِيةُ ض  

أَلاَ تخْجـلْ   :  فَأَجابتْ المرأَةُ  ١٠«: بلْ طَلب منها آنيتَها ليشْرب منْها الماء      ، المختارِ
  .»رِيةٌ؟وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شُربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِ

سواء كانوا أئمةً في ، والتواضع في هذه الأيامِ مطلوب من الدعاةِ إلى االلهِ تعالى
  اظاً وخطباءدارسِ والجامعـاتِ      ، المساجدِ ووعفي الم سيندركانوا م كـانوا   ، أم أم
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-١٦٢١-

كبيـراً  ، نثـى فإن نظرةَ الاستعلاءِ والتكبرِ تُنَفِّر المدعو ذَكَراً وأُ       ، متفرغين للدعوةِ 
 مليئةٌ بالأمثلةِ والشواهد على تواضعِه للمدعوين       �وإن سيرةَ نبينا محمدٍ   ، وصغيراً

ورحمتِه بهم.  
  : ِ في دعوتِه أُسلوب الترغيبِ والتشويقِ���� استعمالُ المسيحِ

 المسيح كْتفِ بعدمِ الاحتقارِ    �إني الترغيبِ والتشويقِ     ،  لم بل استعملَ أسلوب
بتبليغِها       لِي وتِه وبشاراتِه التي أُمرالمرأةِ لدع انتباه شُد ،    ون داخلـونامريالس فاليهود

، وليس الرجالُ أحقَّ ولا أَولى بتبليغهم مـن النـساء        ، ضِمن نطاقِ دعوتِه وبشاراتِه   
وتاريخُ ، جالِوربما تَستَجِيب النساء قبلَ الر    ، فالنبي مأمور بتبليغِ أُمتِه ذكوراً وإناثاً     

 دين االلهِ تعالى الذي جاء بـهِ بمـاءِ          �ولقد وصفَ المسيح  ، الرسالاتِ شاهد بذلك  
من يشْرب مِن ماءِ هذَا ، أَيتُها الْمرأَةُ:  أَجاب يسوع١٣«: الحياةِ الأبديةِ إذْ قال للمرأةِ

      مِن بشْري نا مطَشُ أمالع هاوِدعطِي         الْبِئْرِ يعلْ ياً بدطَشُ أَبعطِيهِ فَلاَ ياءِ الذِي أُعالم 
  .»العِطَاشَ لِيشْربوا بِحيثُ يصِِلُون إلَى الحياةِ الأَبدِيةِ

$$$$ ����: لقوله تعالى في سورةِ الأنفال، وهذا حقٌّ وصِدقٌ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 
¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† (( ولقوله سبحانه في سورة الفجر عن      ، ���� ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ))

ãã ����: الإنسانِ يوم القيامةِ ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����.  
لقد نجح هذا الأسلوب الترغيبي في شحذِ اهتمامِها وإعمالِ عقْلِها لتَعرِفَ نُبوتَه            

ويغْفُلُ كثير من الدعاةِ في هـذه       ، ا يأتي في الدلالةِ الثانيةِ    على م ، قبلَ تصريحِه بها  
    باستعمالِه       ، الأيامِ عن هذا الأسلوبِ الترغيبي فَ الأنبياءوص الكريم القرآن علْماً أن

فكثير من النفوسِ يكون الوعد والترغيب   ، وحثَّ على استعمالِه  ، في دعوتِهم أقوامهم  
  . من الوعيدِ والتهديدِأَدعى لاستجابتِها

وسـكوتُه فـي    ، ���� تصريح المرأةِ السامريةِ بنُبوةِ عيـسى      :الدلالة الثانية 
  : موضعِ الحاجةِ إلى البيانِ إقرار للمسكوتِ عنه
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أَعطِني من مائِك   ، يا سيد :  فقالت المرأةُ  ١٤«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
:  قالت المرأةُ  ١٦هبي وادعِي زوجكِ وإياكما أُعطِي لتَشْربا       اذْ:  أَجاب يسوع  ١٥هذا  

    ج١٧ليس لي زو  وعسي ابناً:  أَجقلتِ الحقَّ؛ لأنه كان لـكِ خمـسةُ أزواجٍ        ، حس ،
يا : وقالتْ،  فلما سمِعت المرأةُ هذا اضطربتْ     ١٨والذي معكِ الآن ليس هو زوجكِ       

دسي ،نَبِي أَرى بهذا أنّك«.  
 لأن المرأةَ لما دخلت المدينةَ أثـارت        ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٣وجاء في الفَصلِ  
تَعالَوا وانظُروا نبياً جديداً مرسلاً من االلهِ إلى بيتِ         ، أيها القوم : المدينةَ بأسرِها قائلةً  

 االلهِ حقّاً ونبـي   لأنّه قُدوس٢٣ وقصتْ عليهم كلَّ ما سمِعتْ مِن يسوع    ١٩إسرائيلَ  
  .»مرسلٌ لخَلاصِ الذين يؤمنون به

      الذي استعمله المسيح الترغيبي الأسلوب نجح لقد�     بحيثُ جعلَ المرأةَ تطلب 
فلم تخجلْ  ، والذي هو ليس كمائِها   ، مزيداً من العِلْمِ بهذا الماءِ المسببِ للحياةِ الأبديةِ       

 هذه الفُرصةَ لتبليغِ أكبرِ     �فاغتنم المسيح ، نهامِن طلبِ معرفةِ الخيرِ المحجوبِ ع     
فطلب منْها إحـضار زوجِِهـا؛ لِيـسمع البـشاراتِ          ، عددٍٍ ممكنٍ مِن أهلِ السامرةِ    

  .المستقبليةَ
  :  بِنُبوتِه وسكوتُه����تصريح المرأةِ السامريةِ أمام عيسى

  المسيح را أَخبها لا يع     �لميِ      المرأةَ بأمورٍ تخصإلاّ بطريقِ الوح رفُها المسيح
: فصرحتْ بذلك وخاطبتْـه   ، زادها ذلك يقيناً بنُبوتِه   ، الذي يؤيد االلهُ تعالى به أنبياءه     

، �؛ فصار كلامها شـهادةً بنُبـوةِ المـسيحِ        »أَرى بهذا أَنّك نَبِي   ، يا سيد : وقالت«
كَر في النص اعتراضـه عليهـا فـي         وصار سكوتُه إقراراً لهذه الشهادةِ؛ إذْ لم يذْ       

 إلهاً أو ابناً للإله لَما جاز له السكوتُ عـن           �ولو كان المسيح  ، وصفِها له بالنبوةِ  
بنيتْ على  ، »أَرى بِهذا أَنّك نَبِي   «: البيانِ في أمس مواضعِ الحاجةِ إليه؛ لأن النتيجةَ       

بين ذلك فوراً؛ إذْ إن الخطأَ العقَـدِي لا         ولو كانت النتيجةُ خطأً ل    ، مقدماتٍ صحيحةٍ 
بلْ هو أَبلغُ في إقرارِ نُبوتِه ، فكان سكوتُه معادلاً للتصريحِ، يحتمِلُ التأخير في البيانِ   
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وأداء للـشهادةِ   ، فهو استنتاج سـليم   ، أَرى: نعم أنا نَبِي؛ لأنها قالتْ    : مِن لو قال لها   
ولو كانتْ مخْطِئةً في رؤْيتِها واستنتاجِها لوجب عليـه         ،  المناسبِ بنُبوتِه في الوقتِ  

تِـه الله             ، البياننُوةِِ المسيحِ وبااللهُ تعالى عن هذه المرأةِ إذْ أَبطلتْ عقيدةَ إلَهِي ضِيفر ،
  .بهذه الكلماتِ اليسيرةِ الدالّةِ على ذكائِها وسلامةِ عقْلِها

امِرِيلُ المرأةِ السوةِ عيسىتَحوةِ إلى داعيةٍ لقومِها للإيمانِ بنُب���� :  
والسامِرِيون ،  ورسالتِه الخاصةِ ببني إسرائيل    �لقد آمنتْ المرأةُ بنُبوةِ عيسى    

وقالـتْ  ، وصرحتْ لقومِها بعقيـدتِها   ، وتحولتْ فوراً إلى داعيةٍ لِما آمنتْ به      ، منهم
وانظُروا نبياً جديداً مرسلاً مـن االلهِ إلـى بيـتِ           تعالَوا  ، أيها القوم «: لأهلِ المدينةِ 

 على وصفِها له بالنُبوةِ؛ إقرار لهذا القولِ الذي �؛ فعدم اعتراضِ المسيحِ»إسرائيلَ
يترتّب عليه اعتقاد الجماهيرِ بنُبوتِه وخصوصيةِ رسالتِه؛ لأن السكوتَ في موضـعِ            

دليلُ الإقرارِ والرضا؛ وقـد    ،  يتعلّق بمسائلِ الاعتقاد   الحاجةِ إلى البيانِ وخاصةً فيما    
 لأنّه قُدوس االلهِ حقّـاً      ٢٣«: بنِيتْ على شهادتِها شَهادةُ أهلِ المدينةِ كلِّهم عندما قالوا        

فلو كان هذانِ الوصفانِ بالنُّبوةِ والرسـالَةِ       ، »ونبي مرسلٌ لخَلاصِ الذين يؤمنون به     
 عن البيانِ في أَمس مواضِعِ الحاجةِ إليهِ؛ لِما في          � لَما سكتَ عيسى   غير حقيقيينِ 

  . السكوتِ هنا مِن إضلالِ الجماهيرِ الكثيرةِ
لقد نجحت المرأةُ السامِرِيةُ في أَداءِ الشهادةِ الجامعـةِ بـين وصـفَي النبـوةِ               

لدعوِي؛ إذْ خـرج أهـلُ المدينـةِ        وهذا النجاح يبين أهميةَ دورِ المرأةِ ا      ، والرسالةِ
 �فأَدخلتْ في الإيمانِ بعيـسى    ، بترغيبِها إياهم سماع ما يقولُ هذا النبي الرسولُ       

  .وهو ما يأتي في الدلالة الثالثة، وبالمسِيا المنتظَرِ جماً غفيراً
وقـد  ، لِ العلْمِإن كثيرين مِن أبنائِنا وبناتِنا في هذه الأيامِ يخْجلون من سؤالِ أه          

             ـا حيـاءا استكباراً عن السؤالِ وإمعليه إم صِرهم في الخطأ ويأحد فتاهـتْ  ، يقع
وربما الْتحقَ بعضهم بالفِرقِ الـضالّةِ  ، عقولُهم وضاعتْ جهودهم بين الكِبرِ والحياءِ  
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والـذي  ،  مِـن الـسؤالِ  وأَنَفَتِهم، والأفكارِ الغاليةِ المتطرفةِ لابتعادِهم عن أهلِ العلْمِ 
 لم يتحرجوا مِن السؤالِ عن دِينِهم في  � يجِد أن الصحابةَ     �يطالِع سيرةَ المصطفى  

وإن المرء في هذه الأيامِ عندما يرى تسرب العقائدِ         ، شتّى أُمورِه الكبيرةِ والصغيرةِ   
ى تعطيلِ نعمةِ العقلِ التي     الضالّةِ في فِكْرِ بعضِ أبناءِ المسلمين لَيحزن أيما حزنٍ عل         

، وإنّني إذا نظرتُ إلى من عطّلَ نِعمةَ العقلِ طائعاً مختـاراً          ، لا تَعدِلُها نعمةٌ أخرى   
، وكفّر الميتين والأحيـاء ، فطعن في الأنبياءِ والعلماءِ   ، وقلّد أهلَ الضلالِ في باطلِهم    

لا أَجِد لـه وصـفاً      ، ى شاكلتِه من الغوغاءِ   ولم ينْج من ظُلْمِه وبغْيِه إلاّ من كان عل        
ôô ����: خيراً من قولِه سبحانه في سـورة الأعـراف         ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yyffff ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÒÒ ÒÒ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% āā āāωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ×× ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& āā āāωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ 
$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ××ββββ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè uu uuΚΚΚΚ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$%%%% xx xx.... öö öö≅≅≅≅ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.   
،  وشَهِدوا بِنُبوتِه���� السامريون أَعملُوا عقولََهم فآمنوا بعيسى    :الدلالة الثالثة 

  : وحصاد الأنبياءِ إيمان المدعوين
إنّه يوجد اليوم حصاد    :  الحقَّ أقولُ لكم   ١٦«:  التّالِي  النَّص ٨٣جاء في الفَصلِ  

 لأن المرأةَ لمـا     ١٨ وحِينَئذٍ أَشار إلى الجم الغفيرِ الذي أَتى لِيراه          ١٧عظيم يجنَى   
تعالَوا وانظُروا نبِيـاً جديـداً      : أَيها القوم : دخَلت المدينةَ أثارتْ المدينةَ بأسرِها قائلةً     

رتِ إسرائيلَ       ملاً من االلهِ إلى بي١٩س          وعـستْ مِن يمِعكُلَّ ما س تْ عليهِم٢٠ وقَص 
           ميمكُثَ عنده أن وعسلُوا إلى يتوس ا إلى هناكا أَتَوخَلَ المدينـةَ ومكـثَ      ٢١فلمفد 

نَئِذٍ قال أهـلُ     حِي ٢٢هناك يومينِ شافياً كُلَّ المرضى ومعلِّماً ما يختص بملَكُوتِ االلهِ           
 لأنّه قُدوس االلهِ حقّـاً      ٢٣إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه منّا بما قلتِ         : المدينةِ للمرأةِ 

  .»ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه
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-١٦٢٥-

ولا يكتمِـلُ الإيمـان إلاّ      ، فالفِطْرةُ السليمةُ والعقلُ السليم أَخََـوانِ متعاونـانِ       
 استجابتَهم لدعوتِـه    �فسمى المسيح ، وهذا ما حصلَ عنْد السامِرِيين    ، عِهِماباجتما

  . »إنّه يوجد اليوم حصاد عظيم يجنَى:  الحقَّ أقولُ لكم١٦«: حصاداً يجنَى
لقد أكّدت المرأةُ لقومِها ما سبقَ ذِكْره في الدلالةِ الثانيةِ لما عرفتْ بعقلِها السليمِ              

ةَ عيسى نبفقالتْ له  �و  :» دييا س ،   نَبِي ى بِهذا أَنّكنـا لقومِهـا     ، »أَرحتْ هفـصر
أَيها «: فأَعلنتْ لهم قائلةً  ، والسامريون منهم ، بنُبوتِه ورسالتِه الخاصةِ ببني إسرائيلَ    

تِ إسرائي         : القوملاً من االلهِ إلى بيسراً جديداً ما وانظُروا نبِيوالدليلُ علـى   ، »لَتعالَو
صِدقِ إيمانِ المرأةِ ببشارةِ المسِيا المنتظَرِ؛ إثارتُها أهلَ المدينةِ كلَّهم لسماعِ ما يقولُ             

لقد أُعجِب السامِرِيون بذكاءِ ابنـتِهم التـي أثـارتْهم          ،  �فيهِ النبي الجديد عيسى   
إذْ حضر مِنْهم الجـم     ، برانيينوكانوا أقرب إلى الفِطرةِ مِن العِ     ، للمجيءِ والاستماعِ 

الغَفِير ،  ا قابلَواِ المسيحولم�  وا منْهوسمِع  ،        نَبِـي وا كلُّهم بنفْسِ الشّهادةِ؛ أنّـهشَهِد
 فدخَلَ المدينـةَ    ٢١«: وتوسلُوا إليهِ أن يمكُثَ عندهم    ، ورسولٌ لِخَلاصِ المؤمنين بِه   
وقـالوا  ، »المرضى ومعلِّماً ما يختص بملَكُـوتِ االلهِ      ومكثَ هناك يومينِ شافياً كُلَّ      

إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه منّا بمـا        :  حِينَئِذٍ قال أهلُ المدينةِ للمرأةِ     ٢٢«: لابنَتِهِم
  .» لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه٢٣قلتِ 

  :  طلب السامريين ومكْثَه عندهم لأمرينِ�بةَ عيسى فثَبتَ أن إجا
 لشفاءِ مرضاهم على يدِه كَنَبِي جديدٍ مرسلٍ مـن االلهِ تعـالى لِخَـلاصِ          :الأول
   .المؤمنين به

  . لتبليغِهم البِشارةَ بملَكُوتِ االلهِ القادِمِ على يدِ النّبِي المسِيا المنتظَرِ:والثاني
»  إنّنا أَكثَر إيماناً بكَلامِهِ وآياتِه مِنّا بِما قُلْتِ        ٢٢«:  السامِرِيين لابنتِهم  وأما قولُ 

وذلك لأن كلام ابنتِهم لهم عن بشاراتِه ومعجزاتِه لَمـا أثـارتْهم     ، فقولٌ حقٌّ وصِدقٌ  
 نظري ةِ عيسى     ، كلاموقَ نُبقَها وصِدلِموا به صِداليقينِ  �ع لوه   لكنّه،  عِلْما قابم لم

وشاهدوا معجزاتِه بأعينِهم وسمِعوا أقوالَه بآذانِهم انتقلَ عِلْمهم وإيمانُهم به إلى مرتبةِ 
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 إنّنا أَكثَر إيماناً بكَلامِه وآياتِه مِنّا بِما قُلْتِ         ٢٢«: فقالوا لها ، عينِ اليقينِ وحقِّ اليقينِ   
  . » لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسل٢٣ٌ

           رِ خَلَفٍ؛ الذينلَفٍٍ لخيس رةَ التي صارتْ خيامِرِيالمرأةَ الس االلهُ تعالى تلك فرحِم
وصدقَ فيهِم قولُه تعالى فـي      ، لم يفَرقُوا في الإيمانِ بين الرسلِ؛ فآمنوا بهم جميعاً        

ــران ــورة آل عم ¨¨ ����: س ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 
öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ¬¬ ¬¬!!!! ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 33 33 

šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ����.  
بأمس الحاجةِ إلى إيقاظِ الفِطرةِ الدينيةِ وتغذيتِها بمخْرجاتِ  وإنّنا في هذا الزمانِ     

وتسخِيرِهِما في الدعوةِ إلى االله بالحِكْمةِ والموعِظَةِ الحسنَةِ والمجادلَـةِ       ، العقلِ السليمِ 
  نسأَح ةَ دِينِ الإسلامِ        ، بالتي هيصِح دالعلومِ كلِّها يؤي رتطو ةً أنوخاص ، قَ وصِـد

فإنّنا نرى كثيـرين  ، والعقلُ السليم ليس حِكْراً على العربِ والمسلمين     ، �نُبوةِ محمدٍٍ 
ويعلِنون إيمانَهم  ، ويزيلون الران عن فِطَرِهم   ، مِن غيرِ المسلِمين يستعملون عقولَهم    

 الإيمانِ بـصِدقِ    فيرقِّيهم إيمانُهم هذا إلى   ، بالمسيحِ عيسى عبداً نبياً ورسولاً بشَرياً     
وأعظَمها البشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ الآتي بعده؛ فيؤمنـون بخـاتمِ          ، بشاراتِه الإنجيليةِ 

وصدقَ فيهم قولُه تعـالى     ، ويجاهِرون بذلك في ندواتِهم ومؤلَّفاتِهم    ، �النبيين محمدٍٍ 
)) ���� :في سورة المائدةِ (( āā āāχχχχ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt tt//// tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù zz zz÷÷÷÷ tt ttääää zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; çç ççGGGG øø øø.... $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ 
tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& 
$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����.  
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 اغتنام الفرصةِ للاستفسارِ عن أهم ما يشغلُ بالَ الإنسانِ من           :الدلالةُ الرابعةُ 
  :أُمورِ دِينِه

 لذلك أَضرع إليك أن تُخْبِرنِـي عمـا         ١٩«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
كَلِ الذي بناه سـلَيمان فـي       إن العِبرانيين يصلُّون على جبلِ صِهيون في الهي       : يأْتِي

 ويقولون ضعٍ آخَـر            : أُورشليمولا فِي م هناك دتُوج متَهنِعمةَ االلهِ ورح ـا   ٢٠إنأم 
إن السجود إنّما يجِب أن يكُون على     : قومنا فإنّهم يسجدون على هذهِ الجِبالِ ويقولون      

  .» الساجِدون الحقِيقِيون؟فمن هم، جِبالِ السامِرةِ فقطْ
وهنا لا بد من توضيحٍ ضروري لاسمينِ وردا في كلامِ المرأةِ يتعلّقانِ بِفَهـمِ              

  :فأقول، الدلالةِ الرابعةِ
وهو يكون الحد الجنوبي للوادي الذي      :  والمقصود جبل جِرِزيم   :جِبالُ السامرةِ 

وفي سفْحِهِ بئْر يعقوب التـي      ، ويسمى الآن جبل الطُّور   ، ستقع فيه مدينةُ شكيم نابل    
  ةِ  �عندها الْتقى المسيحامِرِيأةِ السعـن       ،  بالمر ينامِرِياليهودِ الس ولا تختلفُ عقائد

 فالسامِرِيون لا يقَدسون  ، العِبرانيين إلاّ في أمورٍ يسيرةٍ لا تُخْرِجهم عن كونِهم يهوداً         
ويصعدون إليه فـي    ، وإنما يقدسون جبلَ جِرِزيم وعليه معبدهم     ، أورشليم ومعبدها 

ويؤمنون بالْمسِيا المبـشَّرِ بـه فـي        ، ولهم كَنِيس يعبدون فيه أيام السبتِ     ، أعيادِهم
م تـوراتُهم أسـفار     وتض، ولهم مدرسةٌ خاصةٌ بهم لتعليمِ دِيانتِهم وتَوراتِهم      ، التوراةِ

، ولا يقْبلون غيرها مِن الكتبِ الدينيةِ المقدسةِ عند بقيةِ اليهـودِ          ، موسى الخمسةَ فقط  
                                                             .)٤(وبين التوراتينِ السامِرِيةِ والعبرانيةِ اختلافاتٌ كبيرةٌ في ستّةِ آلافِ موضِعٍ

وهو يقوم على إحـدى روابـي       ، حِصن:  اسم عبري معناه على الأرجحِ     :صِهيون
:  لما استولى على الحِـصنِ سـماه     �إن داود : ويقولُ اليهود العِبرانيون  ، أورشليم

 ـا           ، مدينةَ داوديركان على جبلِ الم سليمان الذي أقامه المعبد فـي أورشـليم   وإن ،
                                                                            .)٥(وتوسعوا في إطلاقِ اسمِ صِهيون حتى شَملَ الاسم أورشليم كلَّها
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        داود دخَلَها بعهذه التسميةَ سياسيةٌ مقصودةٌ أد أن والواقع�    ـونرانِيالعِب الأحبار 
المحر            نويمِ صِهفيها اس رِدةٍ يلُ مركّانِها؛ وكانتْ أوتلاعِ الأرضِ وستمهيداً لاب فون

: ٨وفي سِفْرِ الملوك الأول. »مدِينَة داود، هِي صِهيون٧«: ٥في سِفْرِ صموئيلَ الثاني
»١   نويصِه هِي ،داودِينَة د٥«: ١١وفي سِفْرِ أخبارِ الأيامِ الأول    ، »م   نحِص داوفَأَخَذَ د

   داودِينَةُ دم هِي ،نوي٢«: ٥وفي سِفْرِ أخبارِ الأيامِ الثاني    ، »صِه     هِـي ،داودِينَـة دم
نويصِه« .                                                             

وكـأن كاتبهـا    ، روحٍ واحدةٍ ويلاحظُ أن هذه العبارةَ في الأسفارِ الأربعةِِ قد كُتِبتْ ب         
 واحد فكتبها بنفْسِ الألفاظِ والروحِ   ، شخص ،      الأحبار ميةٌ سياسيةٌ ابتدعوبما أنّها تس

           نويفي صِـه كُنيس بقاً؛ فالربسأوصافاً أرادوها م نويو سِفْرِ المزاميرِ لصِِهكاتب ،
     نويصِه لليهودِ إلاّ من والعالَ، ولا خلاص     نويلَتِه صِـهبِقِب كلُّه يفرح م ،   وعليـه أن

، »صِهيون جبل قُدسِي  ٦«: ٢فنَسبوا إلى االله تعالى قولَه في المزمور      ، يطوفَ حولها 
مِـن  ٧«: ١٤وفي المزمور ، »رنِّموا لِلرب الساكِنِ فِي صِهيون    ١١«: ٩وفي المزمور 

فَرح كُلِّ الأَرضِ، جبلُ صِـهيون      ١«: ٤٨ي المزمور وف، »صِهيون خَلاَص إِسرائِيلَ  
عدوا أَبراجهـا   . طُوفُوا بِصِهيون، ودوروا حولَها   ١٢اَاللهُ فِي قُصورِها يعرفُ ملْجأً      ٣
 ولأجلِ هذه المعاني صار الاسمان صِهيون ومدينةُ      . »ضعوا قُلُوبكُم علَى متَارِسِها   ١٣

ويكفي أن تعلم أن اسم صِهيون قد ورد في أسفارِ العهدِ القديمِ أكثر             ، داود مترادفين 
          نوية كلّها على نفْسِ الشاكلةِ من التمجيدِ والتعظيمِ لِصِهمر مئتي من ،  وهذه الأسفار

 أجلِ ربـطِ مـشَتَّتِي      فكثر فيها تمجيد صِهيون من    ، كلُّها قد كُتِبتْ بعد السبي البابلي     
                                                                                           .وهو العودةُ إلى صِهيون، اليهودِ بأملٍ يراد تحقيقُه

لِ المرأةِ  بينما لم يرِد اسم صِهيون في إنجيلِ برنابا كلِّه إلاّ مرةً واحدةً فقط في سؤا              
وكان قد حيرها أمر عقدي وعبادي خطير وسؤالٌ لم يجِبهـا           ، �السامِرِيةِِ للمسيح 

أين هي رحمةُ االله؟ في أورشليم أم في شكيمِ؟ فاغتنمـتْ فُرصـةَ             : وهو، أحد عنه 
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فسألتْه ،  متعصبٍوبخاصةٍ أنها وجدتْْه غير   ، لقائِها بالنبي الموحى إليه لإزالةِ حيرتِها     
عن المعبدِ ومكانِ السجود الحقيقي المرضِي اللهِ تعالى؛ فالسامِرِيون علّموها أنه على            

 يمفي أورشليم       ، جبلِ جِرِز نوييقولون إنه في صِه ونالعبراني وبمـا أنهـا   ، واليهود
فاليهود الـسامِرِيون   ! حيرِمهتمةٌ بدِينها وصلاتِها بادرتْ بالسؤالِ عن هذا الأمرِ الم        

فلماذا هذا الاختلافُ في أمرٍ هو مِـن صـلْبِ          ، �والعِبرانِيون كلّهم أتباع موسى   
؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يحصر رحمةَ االله تعـالى          !الدينِ وعليهِ تتوقّفُ صحةُ العبادة    

                                                                                 ؟!بجنسٍ دون غيرِه أو في مدينةٍ دون أُخرى
وإن كلام المرأةِ لَيقْطُر ألَماً نفْسِياً عند حديثِها عن روحِ التعصبِ العِبراني المـانعِ              

فذكرتْ له أن العِبرانيين يحْتكِرون رحمـةَ االلهِ        ، لرحمةِ االلهِ تعالى أن تصيب غيرهم     
، والسامِرِيين يحتكِرونها للساجِدِين على جبلِ جِـرِزيم ، ين على جبلِ صِهيون  للساجِدِ

ويخْبِرها عن الـساجِدين الحقيقيـين      ، فطلبتْ منه بصِفَتِه نبِياً أنِ ينْقِذَها مِن حيرتِها       
حِثةٌ بصِدقٍ عن مصدرِها    وبا، فهِي طالبةٌ رحمةَ االلهِ تعالى    ، المقْبولِين عند االلهِ تعالى   

الحقيقي                                      !!  

وما أجملَ البحثَ الصادقَ عن رحمةِ االلهِ لِيسلُك المهتمـون بـدِينِهم مـسالكَها              
وحِجراً محجـوراً  ، ولا يمسِكونها حِكْراً لأنفسِهم ، وليدخِلوا الحيارى فيها  ، الصحيحةَ

  !!وكأنّهم موكَّلون أن يقْسِموا رحمةَ ربك، م فقطعليه

 يشْهد على اليهودِ بالنَّزعةِ الماديـةِ الجارفَـةِ         ���� المسيح :الدلالَةُ الخامِسةُ 
  :الصارفَةِ لهم عن الدين
لٌ لَكِ   وي ٢ حِينَئِذٍ تَنَهد يسوع وبكَى قائلاً       ١«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

هيكَلُ الرب هيكَلُ الرب وتَعِيشِين كَأَنّه لاَ إلَـه         : يا بِلاد الْيهودِيةِ لأَنَّكِِ تَفْخَرِين قَائِلَةً     



  
  
  

 ���� ����� 	�
�� 
 ������� ����� �� ����� 
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 فإن هذهِ المرأةَ تَحكُم علَيكِ بالْجحِيمِ في يـومِ     ٣منْغَمِسةًً في الملَذّاتِ ومكَاسِبِ الْعالَمِ      
  .» لأن هذهِ المرأةَ تَطْلُب أن تَعرِفَ كَيفَ تَجِد نِعمةً ورحمةً عِنْد االله٤ِ الدينِ

المملكـةُ  ، وفيه كانتْ مملكةُ يهوذا   ،  اسم للقسمِ الجنوبي مِن فِلسطين     :اليهوديةُ
    الانقسامِ وعاصمتُها أورشليم ةُ بعدنوبيم    ، الج تَتْ على التوحيدِ بعدثَب وتِ سليمان� 

حيثُ تَنافَس ملوكُها في نَصبِ ، ثم لم تَلْبثْ أن ارتدتْ بعنْفٍ، حوالَي قرنٍ مِن الزمانِ  
ويطْلِقون عليه ، �وفي داخلِ المعبدِ الذي بناه سليمان، عجولِ الذّهبِ في مرتفعاتِها

مكل: اسالوث     ، الهي لِكوخذنصر سنة     فسلّطَ االلهُ تعالى عليهم المنَب البابلي م.ق٥٨٦ني ،
 أورشليم رمراً   ، فدجراً حجح دبعالم سةَ  ، ونقَضالمقد الآنيـةَ   ، وأَحرقَ الكتُب بونَه

فعرِفَ هذا فـي التـاريخِ      ، وأَخَذَ الباقين أَسرى إلى بابلَ    ، وقَتَلَ كثيرين ، السليمانيةَ
 يِ البابليه م ، بالسبن     وأخبارلةٌ في سِفْر الإصحاحيمن سـفر الملـوك     ٢٥ و ٢٤فص 

  . )٦( من سِفر أخبار الأيام الثاني٣٦والإصحاح ، الثاني
              ها اليهـودـدببذكْرِ أسماءِ الآلهةِ الوثنيةِ التي ع العهدِ القديمِِ تَفُور أسفار وإن

، جعوا يعشَقون آلِهةَ الفُرسِ   ثم بعد العودةِ من السبيِ البابلي ر      ، وملوكُهم في فلسطين  
، فَغَرِقُوا في الوثنيةِ من جميعِ موارِدِها     ، فعبدوا الآلهةَ تَموز وعشْتار وبعلاً وغيرها     

ولم ، ولم يبقَ إله للوثنيين المجاوِرين لهم إلاّ نَالَ نصِيبه من العبادةِ في بِلادِ اليهوديةِ            
وقد ذَكَر القرآن الكريم قصتَه فقـال      ،  صدهم عن عبادةِ بعلٍ    �ي إلياس يستَطِع النب 
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tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? rr rr&&&& WW WWξξξξ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 

šš šš ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ çç ççννννθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� || ||ØØØØ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.   
ورافقَ غَرقَ اليهودِ في العِباداتِ الوثَنِيةِ وطُقوسِها غَرقُهم في الماديةِ الحِسِيةِ 

وا لأجلِها بعض الأنبياءِ النّاهِين إياهم فقَتَلُ، واستمر ازدِياد ذلك في أَجيالِهم، الْبهِيمِيةِ
33 ����: وصدقَ فيهم قولُه تعالى في سورة البقرة، عن عِبادةِ الأصنامِ 33 ôô ôôMMMM tt tt//// ÎÎ ÎÎ���� àà ààÑÑÑÑ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ää ää'''' ©© ©©!!!! ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹9999 $$ $$#### 
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èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ xx xx6666 óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 55 55==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää3333 ss ssùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω 
## ##““““ uu uuθθθθ öö ööκκκκ ss ssEEEE ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.                                                                   

ى المسيحناد لِ كلِّ ذلكةِ�فلأجلاكِ على بلادِ اليهوديلِ والهبالوي  ، والمقْصود
يا قَاتِلَةَ الأَنْبِياءِ ! يا أُورشَلِيم، يا أُورشَلِيم٣٧«: ٢٣وذَكَر ذلك متّى في إنجِيلِه، شَعبها

ن أَجمع أَولاَدكِ كَما تَجمع الدجاجةُ فِراخَها وراجِمةَ الْمرسلِين إِلَيها، كَم مرةٍ أَردتُ أَ
ثُم ١«: ٢٤وفيه أيضاً. »هوذَا بيتُكُم يتْرك لَكُم خَرابا٣٨تَحتَ جنَاحيها، ولَم تُرِيدوا 

أَب وهري لِكَي تَلاَمِيذُه مكَلِ، فَتَقَديالْه ى مِنضمو وعسي جكَلِ خَريةَ الْه٢نِي مفَقَالَ لَه
وعسي :قَّ أَقُولُ لَكُمهذِهِ؟ اَلْح مِيعج ونا تَنْظُررٍ : أَمجلَى حع رجنَا حهه كتْرلاَ ي إِنَّه

نْقَضهذا فائدتانِ، »لاَ ي ويؤْخَذُ مِن:    

أتباع الأنبياءِ عنِ الدينِ فإذا انحرفَ ،  أن سنّةَ االلهِ تعالى لا تُحابي أحداً:الأُولى
ولا يصرِفُ ، الحقّ وتَركوا طريقَ المرسلين إليهِم؛ حلّتْ بهم عقوبةُ االلهِ تعالى ونِقْمتُه

     .العقوبةَ كونُهم أبناء الأنبياءِ

فإذا ،  استحالةُ اجتماعِ الماديةِِ مع العبودِيةِ الكاملةِ اللهِ تعالى في قَلْبٍٍ:والثانيةُ
الآخَر جفيه خَر كمواستح هما القلْبخَلَ أحدد .                        

وإنّنا في هذا الزمانِ لَبِأَمس الحاجةِ إلى التخْفيفِ مِن طُغْيانِ الماديةِ الغاليةِ على 
ز الدعاةُ وذلك بأن يركِّ، والحد من سيطرتِها على حياةِ الناسِ، المجتمعاتِ الإسلاميةِ

وتَوجِيهِ النّاسِ إلى العبودِيةِ الحقَّةِ ، والمربون على التربيةِ الإيمانيةِ للأجيالِ الناشئةِ
انطلاقاً من قولِه ، ولا تَكُون حقَّةً إلاّ إذا جمعتْ باعتدالٍ بين الدينِ والدنيا، اللهِ تعالى

ÆÆ ����: عز وجلّ في سورة القصص ÆÆCCCC tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? 

yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( ((  ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆCCCC öö öö7777 ss ss???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
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©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.                                                    
 والمرأَةِ السامِرِيةِ حسب ���� البِشاراتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ:المطلب الثاني

  :نَص إنْجِيلِ برنابا

،  البِشارةًُ بمكّةَ المكرمةِ ومسجدِها الحـرامِ القِبلـةِ الجديـدةِ          :البشارةُ الأُولى 
  :هوراً التي جعِلتْ لها الأرض مسجِداً وطَ����وبأُمةِ محمدٍ

 ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِـي االلهُ    ٨«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  
فيهِ رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْرى ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ  

  .» حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ الرحمة١٨ُالحقِيقِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِ 
إن المعبد الحقِيقِي لبنِي : ويقولون، اليهود العبرانيون يعظِّمون أورشليم ومعبدها

 نَى في أُورشليمبي أن جِبامرةَ  ، إسرائيلَ يالـس ظِّمونعي ونامِرِيالس واليهود  نـابلس
 يملَها جِرِزبوج ،ويقولون :      ةُ نابلسامِرلِبِنائهِ هو الس قِيقِيالح كانالم إن ،  ويلاحظُ أن
فبين لها أن رحمةَ االلهِ تعالى ستَحلُّ       ،  للمرأةِ جاء بصيغة المستقبل    �جواب المسيحِ 

 ممن تَوجّه في صلاتِه إلى هذهِ المدينـةِ  على مدِينَةٍ أُخْرى بحيثُ لا تُقْبلُ الصلاةُ إلاّ      
ولا ، وحِينَئذٍ لن تكُون أورشليم ولا السامِرةُ قِبلَةً مرضِيةً اللهِ تعالى         ، الجديدةِ ومعبدِها 

  .تُقْبلُ الصلاةُ ممن أَصر على التَّوجهِ إليهِما
، خُ القِبلَـةِ إلـى أورشـليم والـسامِرة        نَس» في مدِينةٍ أُخْرى  «: ويفْهم مِن قولِه  

وتحويلُ القِبلَةِ إلى كَعبةِ مسجدِها الحرامِ؛ إذْ إن مستَقْبِلِيهِما         ، والبِشارةُ بمكّةَ المكرمةِ  
  ونقِيقِيالح اجِدونالس ماها االلهُ         ، هتضةُُ التي ارقِيقِيلَةُُ الحالقِب م الجديدةَ هيلَتَهتعالى وقِب

 لةً للعالَمِينقِب ،             لَةِ الجديدةِ النّاسِخَةِ في كُلِّ أنْحـاءِ العـالَمِ أنأتْباعِ القِب من طْلَبوسي
فلا يمنَعون من الصلاةِ    ، وسيسجدون اللهِ في كُلِّ الأرضِ    ، يتوجهوا في صلاتِهم إليها   

أسفارِهم وبيوتهم ومـزارِعِهِم وأمـاكنِ      خارج المعابدِ المشَيدةِ؛ بلْ يسجدون الله في        
وهذا كلُّه لا ينْطَبِقُ إلاّ على أتْباعِ شَـرعِ         ، أعمالِهم دون الالتزامِ بالمعبدِ المخصصِ    
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ôô ����: وهو موافِقٌ لقولِه تعالى في سـورة البقـرة        ،  ودِينِه النّاسِخِ لِما قبلَه    �محمدٍ ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 
33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== == ====== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 
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وإن التدقِيقَ في الآياتِ الكريماتِ المشارِ إليها مِن سورةِ البقَرةِ؛ لَيبين التّوافُقَ            
العجِيب بين نَصها ونَص بِشارةِ الإنْجِيلِ؛ فقد كان في المدِينةِ المنَورةِ قَبائلُ اليهـودِ              

 بعد الهِجـرةِ    �وكان النّبِي ، ورشليم القُدس وفيها قِبلتُهم   العِبرانيين الذين يعظِّمون أُ   
ولكنّه بعد أن صلَّى إلى قِبلَـتِهِم       ، يتَوجه إلى الْقُدسِ في صلاتِه ويرجو إسلام اليهودِ       

 يرفَـع   �كـان   ،  الحقِّ ولم يجِد منْهم إلاّ العِناد والاستِكْبار بغَيرِ      ، سبعةَ عشَر شَهراً  
بصره إلى السماءِ يهوى ويشْتَهِي أن يصرِفَ االلهُ تعالى قِبلَتَه إلى كَعبةِ البيتِ الحرامِ              

فوجهه إلى القِبلَةِ التي كان يهواهـا       ، حتَّى استَجاب االلهُ عز وجلَّ لَه     ، بمكّةَ المكَرمةِ 
…�: وقد أجمع المفَسرون على أن الضمِير في قولِـه تعـالى          ، ويشْتَهِيِها çµ tΡθ èùÌ� ÷ètƒ� 

، �وذلك لأن أهلَ الكِتابِ يعلَمون أنّه قِبلَةُ أبِيهِم إبراهيم        ، راجِع إلى المسجدِ الحرامِ   
      لتَهةُ قِبامِرولا الس سالقُد أُورشليم تَكُن را  ، ولمالعِب لَةِ     وبما أنقِب بشَكِيم لُونقْبلا ي ينني

، وكذلك لا تَقْبلُ هاتانِ الطّائفتانِ اليهودِيتانِ بجِهةِ الشَّرقِ قِبلَةِ النّصارى         ، السامِرِيين
فوجب اجتِماع المِلَلِ كلِّها على القِبلَةِ التـي        ، والنّصارى أيضاً لا يقْبلُون بقِبلَةِ اليهودِ     

  . )٧(إذْ الكُلُّ ينْتَسِبون إليهِ ويحتَرِمونَه، �ورفَع قواعدها الأب الأَولُ إبراهيمبناها 
 ولكن صدقِينِي ٨«:  للمرأةِ على صِيغةِ الاستقبالِ    �وبهذا ثَبتَ أن قولَ عيسى    

كِنمى ويدِينَةٍ أُخْرفي م تَهمحطِي االلهُ فيهِ رعأْتِي وقْتٌ يي كانٍ إنَهفي كُلِّ م له ودجالس 
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 حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُـلِّ  ١٨بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ الحقِيقِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِ         
  : يستفاد منه بِشَارتان، »العالَمِ وتُنَالُ الرحمةُ

، وقِبلَتِها الجديدةِ كَعبةِ المـسجدِ الحـرامِ       البِشارةُ بمدِينَةِ مكّةَ المكَرمةِ      :الأُولى
  . النّاسخَةِ لِقِبلَتَي اليهودِ والنصارى

،  البِشارةُ بعالَمِيةِ الدينِ الجديدِ المبِيحِ للسجودِ في كُلِّ مكانٍ في العـالَمِ       :والثانيةُ
     غْيِهِمبِب لَها اليهودمـلاةِ      وهذه  . والنّاسِخِ لِلآصارِ التي حةٌ في صالبِشارةُ أيضاً ظَاهر

المسلمين وحدهم؛ لأن االلهَ تعالى أَباح لهم الصلاةَ في جمِيعِ الأرضِ شَرِيطَةَ التَّوجهِ             
ولا تُـشْتَرطُ   ، فهم يصلّون حيثُ أَدركَتْهم الصلاةُ    ، إلى المسجِدِ الحرامِ بِمكّةَ المكَرمةِ    

لِ الكِتابِلِصِحأه الحالُ عند ا هوةُ بالبِناءِ كَموصخْصالم عابِدوالم ساجِدلاةِ المةِ الص ،
ــوراً     ــسجداً وطَهـ ــا مـ ــسلِمِين الأرض كلُّهـ ــتْ للمـ ــلْ جعِلَـ .                                                                                بـ

شّريفةُ مفَسرةً ومبينةً للقرآنِ الكريمِ في هذا الأمـرِ؛ فقـد روى            وجاءت الأحاديثُ ال  
أُعطِِيتُ خَمساً لم يعطَهن أَحد قَبلِي      «:  قال � أن رسولَ االلهِ   �الإمام مسلِم عن جابِرٍ   

الـصلاةُ صـلَّى    فأيما رجلٍ أَدركتْه    ، وجعِلَتْ لِي الأرض طَيبةً طَهوراً ومسجِداً     ... 
ثُ كَان٨(»حي( .  

 يؤَكِّد  ����والمسِيح،  البِشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ وأَصحابِهِ وأُمتِهِ     :البشارةُ الثانيةُ 
  :وأن الإيمان بالْمسِيا هو طريقُ النّجاةِ، وجوب معرِفَةِ الْمسِيا
 فمتَى جاء   مسِياإنّنا نَنْتَظِر   : ابت المرأةُ  أَج ٩«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

:  أَجابـتْ  ١١ لا بد أن يأْتِي؟      مسِياأَتَعلَمِين أَيتُها الْمرأةُ أن     :  أَجاب يسوع  ١٠يعلِّمنا  
    دييا س موقالَ    ١٢نَع وعسلَّلَ يأةُ    :  حِينَئِذٍ تَهتُها المـرأَي لِي لُوحؤْمِنَـةٌ      ي١٣ أَنّـكِ م 

 إذاً وجب أن تَعرِفِـي      ١٤ سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي االلهَِ      مسِيافَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ بِ    
 جِيءامسِيم« .  
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ذكَر كُتّاب قاموسِ الكِتابِ المقدسِ أن كلِمةَ مسِيا هي  :الْمسِيا أو الْماشِيح لُغَـةً    
ةِ   الصةِ اليونانيةُ للكَلِمبيرياس: يغةُ العةِ    ، مِسةِ الآرامِيالكَلِم أْخُوذةٌ منشِيحا: وهي مم ،

، المسِيح المخَلِّص: كَلِمةٌ عِبرِيةٌ معناها : وذكر المسيري أن ماشِيح   ، المسِيح: ومعناها
والكَلِمةُ مشتقَّةٌ  ، عتقاد بمجِيءِ الماشِيح  الا: وهي، أي المشِيحانِية ، مشِيحيوتْ: ومنْها

وكان اليهود يمـسحون    ، مسِح بالزيتِ المقدسِ  : ومعناها، مشِح: من الكَلِمةِ العِبرِيةِ  
بالزيتِ رأس الملِكِ والكاهِنِ قبلَ تَنْصِيبِهِما علامةً على المكانَةِ الجديـدةِ الخاصـةِ             

  . )٩(بهِما
 يتَمتّـع بقَداسـةٍ     � هو شخْص من نَسلِ داود     :مسِيا أو الْماشِيح اصطلاحاً   الْ
وينْهِـي عـذاب    ، مرسلٌ من الإلهِ لِيعدلَ مسار التاريخِ اليهودي والبشَرِي       ، خاصةٍ
ويعِيد بِناء ، م أعداءهمويحطِّ، ويجمع شَتاتَهم إلى صِهيون   ، ويأْتِيهم بالخَلاصِ ، اليهودِ

وبعد ذلك يـدوم الفِـردوس الأرضِـي    ، الهيكلِ في أُورشليم ويتَّخِذَها عاصِمةَ ملْكِهِ    
والخَلاص في العقيدةِ   ، وتكُون كُلُّ الأُممِ في خِدمةِ الماشِيحِ اليهودِي      ، لليهودِ ألْفَ عامٍ  

رم ةِ ليسانيشِيحلِ الصالحاتِالمراتِ وعملِ الخينِي ، هوناً بفِعلِجِنْسِ ب حِكْر وإنّما هو
  . )١٠(وحقٌّ متَوارثٌ في جميعِ أنْسالِ أجيالِهِم، إسرائيلَ فقطْ

إلاّ أَنّهم ينْطِقُـون حـرفَ      ، وقد أَخَذَ النّصارى نفْس أفكارِ المشِيحانِيةِ اليهوديةِ      
 علَةً  الشِّينِ الممهةِ سِيناً مما: فيقولون، جسِيم ،همـانِ       : وعندـدٍٍ إلاّ بالإيملا نجاةَ لأَح

وعنْد الفريقينِ لا قِيمةَ للعملِ الصالحِ؛ فاليهود حصروا النّجاةَ في          ، بالمسِيحِ المخَلِّصِ 
خَلاص لكُلِّ البشَرِ بِغَـض     والنّصارى وإن جعلُوا النّجاةَ والْ    ، جِنْسِهِم الإسرائيلي فقط  

لكنّهم اشْـتَرطُوه بالإِيمـانِ بعقيـدةِ الْمـوتِ الكَفَّـارِي علـى             ، النَّظَرِ عنِ الجِنْسِ  
  . )١١(الصلِيبِ

وتَدِين هذه المـرأةُ     ، وبما أن ذِكْر المسِيا المنتظَرِ موجود في التّوراةِ السامِرِيةِ        
 �كان أَطْولَ حِوارٍ دار بين المـسيحِ ، ديةِ للْمسِيا بمعناه الخاصبنفْسِ العقيدةِ اليهو 
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فقد وردتْ كلِمةُ مسِيا في     ، والمرأةِ الحِوار حولَ شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ المبشَّرِ به       
، في هذا الحِـوارِ   منها ثماني مراتٍ    ، جميعِ فصولِ إنجيلِ برنَابا اثنتينِ وثلاثين مرةً      

:  أَجابت المـرأةُ   ٩«: وكان كلام المتحاوِرينِ كُلُّه قد ورد بِصِيغَةِ الاستِقْبالِ كما يلي         
   اإنّنا نَنْتَظِرسِينا     ملِّمعي تَى جاء١٠ فم  وعسي ابأَج  :     أةُ أنرتُها الْمأَي لَمِيناأَتَعسِيلا  م 
 إذاً  ١٤ سيخْلُص كُلُّ مخْتَـارِي االله       مسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ بِ     ١٣ بد أن يأْتِي؟  

 جِيءرِفِي متَع أن بجاوسِيم« .  
وبعده صِـيغةُ   ، » فمتَى جاء يعلِّمنا   مسِياإنّنا نَنْتَظِر   «: فصِيغةُ كلامِ المرأةِ أولاً   

تَدلاّنِ علـى أن    ، » لا بد أن يأْتِي؟    مسِياين أيتُها المرأةُ أن     أتَعلَمِ«: سؤالِ المسيحِ لها  
  .وأنّه لم يظْهر إلى زمانِهما، المسِيا ما زالَ منْتَظَراً

وهذا موافقٌ للوصفِ الـذي     ، أن وظيفةََ المسِيا التعليم   : ويفْهم مِن كلامِها أيضاً   
  فَ به إبراهيمصو� محمـداً          النّبِي هفِيـدبِ حبه المبعوثَ في العر ؛ إذْ  � المبشَّر

$$$$ ����:  في دعائهِ ما ورد عنْه في قولِه تعالى في سورة البقـرة            �قالَ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô]]]] yy yyèèèè öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ 
öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

44 44 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ����.  
          لِّماً هـو محمـدعااللهُ تعالى م ثُهعببالرسولِ الذي سي صِـفَ  ، �والمقصودوو

وليس كُلُّ  ، فكُلُّ رسولٍ نَبِي  ، وهو أعلى مِن وصفِ النُّبوةِ    ، المبعوثُ بوصفِ الرسالةِ  
 �ولقد فَرِح عيـسى ، النُّبوةُ والرسالةُ: المنْتَظَرِ الوصفانِفثَبتَ للمسِيا  ، نَبِي رسولاً 

وإنّما كان فَرحه لموافَقَتِها هدفاً أساسياً مِن       ، لإيمانِ المرأةِ السامِرِيةِ بالمسِيا المنْتَظَرِ    
فبـشَّرها  ، ةِوهو نَشْر البِشارةِ بالمسِيا في بلادِ اليهوديـةِ والـسامِر         ، أهدافِ رسالتِه 

وبغيرِ هـذا   ، بدخولِ الجنَّةِ؛ إذْ صار إيمانُها بالمسِيا طريقَ خَلاصِها عنْد االلهِ تعالى          
دأح خْلُصي الإيمانِ لن .                                                                
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 سـيخْلُص كُـلُّ   مـسِيا  بالإِيمانِ بِ   فَاعلَمِي إذاً أَنّه   ١٣«:  للمرأةِ �ويؤخذُ مِن قولِه    
  : أمران» مخْتَارِي االلهَِ
،  هدم اعتقادِ اليهودِ بأن الخَلاص محجور عليهِم ولو لم يعملوا صـالحاً            :الأول

  . كونُهم وأجيالِهِم شَعباً مختاراً
 آخِرِ سورةِ  الإرادةُ الإلهيةُ في الاجتِباءِ والاصطفاءِ المذكورينِ في:والثاني

ªª  ����: الحج في قوله تعالى ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ×× ××�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33338888 uu uu;;;; tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm 44 44 ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ 
ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ óó óóΟΟΟΟ ää ää33339999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ (( (( zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪  ����.  
وتؤدي ، متقاربةٌ جداً، اختار، اجتبى، اصطفى: وبما أن معاني الألفاظِ الثلاثةِ

فصارت الفقرةُ ، أن الاصطفاء والاجتباء وهبِي لا كَسبِي: إلى نتيجةٍ واحدةٍ وهي
كأنها نص »  سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي االلهَِمسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ ب١٣ِ«: السابقةُ

 لِيكُونُوا رفقاء المصطَفَى �واصطفاءِ جِيلِ الصحابةِ،  للرسالةِ�في اصطفاءِ محمدٍ
: واصطفاءِ الأُمةِ الإسلاميةِ على سائرِ الأُممِ؛ إذْ إنهم هم المشار إليهم بـ، رسولِهِ

 وأتباعهم إلى يومِ القِيامةِ ليكُونوا إن االلهَ تعالى اخْتار الصحابةَ: ؛ أي»مخْتارِي االلهَِ«
فاصطَفى هذه الأُمةَ دون غيرِها من الأُممِ ، �أُمةَ مصطَفاه ومجتباه نَبِيه محمدٍ
شاهدةً على الناسِ كُلِّهم ةَ محمدٍ، لتكُونأُم ها �ولأنرب ليكُون داختارتِ االلهَ الأح 

                      .وإلهها دون غيرِه
وموافقٌ أيضاً للآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ ، وهذا كلُّه موافقٌ لآياتِ سورةِ الحج المذكورة

كقولِه تعالى في ، والأُمةِ الإسلاميةِ عموماً، �الواردةِ في شأْنِ الصحابةِ خُصوصاً 
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yy  ����: سورةِ البقرة yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( موافقٌ لآياتِ وهذا كلُّه لُّه وهذا ك))
وموافقٌ أيضاً للآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ الواردةِ في شأْنِ ، سورةِ الحج المذكورة
  :كقولِه تعالى في سورةِ البقرة، والأُمةِ الإسلاميةِ عموماً، �الصحابةِ خُصوصاً

����  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© 33 ΝΝΝΝ ����: وقوله سبحانه في سورةِ آلِ عمران ،���� ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ 33 çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... 

uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ وإن القارئَ المتمعن في هذه ، ���� ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
والْخَلاصِ ،  عن الاصطفاءِ الإلهي�الآياتِ الكريماتِ لَيدرِك معنى كلامِ عيسى

شْروطِ بالإيمانِ بالْمخْتارِي االلهَِ المتْ على لِمالآياتِ قد نص ا؛ فبالإضافةِ إلى أنسِي
وأن ، فقد بينتْ أيضاً ضرورةَ العملِ الصالحِ، إرادةِ االلهِ تعالى في الاصطفاء

، الخَلاص والفَلاح مرجو لمن آمن وعمِلَ صالحاً وأدى العباداتِِ وفعلَ الخيراتِ
ولا ، ا هي نظرة اليهود العبرانيينوليس ذلك محجوراً على جِنْسٍ دون غيرِه كم

  . مقْصوراً على معتَقِدِي الفِداءِ الكَفّاري بالذَّبيحةِ الإلهيةِ كما هي نظرة النصارى
،  بِنُبوّتِهِ وخُصوصِيةِ رِسالتِه إلى بيـتِ إسـرائيلَ فقَـطْ          ����تَصرِيح المسيحِ 

نْتَظَرا المسِيهو الم يكُون ه أنوإنْكار : 

 أيها السيد؟ مسِيالَعلَّك أَنْتَ :  قالت المرأة١٥ُ«:  النَّص التّالِي٨٢ء في الفَصلِ  جا
١٦  وعسي ابخَلاَصٍ       :  أَج تِ إسرائيلَ نَبِييسِلْتُ إلى بقّاً أُرأْتِي  ١٧إنّي حـيس لَكِنو 

  .»مِ الّذِي لأَجلِهِ خَلَقَ االلهُ الْعالَم المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمسِيابعدِي 
 أن يكُون هو نَفْـسه      �توقّعتِ المرأةُ السامِرِيةُ مِن خِلالِ الحِوارِ مع المسيحِ       

 نْتَظَرا المسِيتْ بالاستفسارِ ، المرأةُ  ١٥«: فبادأَنْـتَ    :  قالت المر لَّـكا لَعـسِيهـا  مأي 
والمسِيا إنّما  ، وخاصةً أنّها عرفَتْ نُبوتَه   ، لها أن تَسألَ احتياطاً لِدِينِها    وحقَّ  ، »السيد؟
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  نَبِي عيسى ، هو إنسان المسيح كُوني في نظَرِها أن فلا مانِع�  ـشَّربا المسِيهو الم 
صرح للمرأةِ بأنّـه     رغْم اجتماعِ وصفَي النُّبوةِ والرسالةِ فِيهِ        �إلاّ أن المسيح  ، به

فجلَّى لَها الحقيقةَ مصرحاً بنُبوتِهِ وخُصوصيةِ ، ليس هو المسِيا المبشَّر به في التّوراةِ   
: وهذا موافقٌ تماماً لقوله تعالى في سورة آل عمران، رسالتِه إلى قومِه بنِي إسرائيلَ

����  çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó    ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ����.   

 مـسِيا  ولَكِن سـيأْتِي بعـدِي       ١٧«: وكان أوضح تصريحٍ له عن المسِيا قولُه      
 تَصرِيحه هذا ثلاثةَ أمورٍ أَزالَ بها كُلَّ شُبهةٍ         ؛ إذْ تَضمن  »المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ    
  :وهذه الأمور هي، في شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ

:  بصِيغةِ المستقْبلِ فقالَ � إذْ تَكَلَّم المسيح عيسى    :»سيأْتِي«: الأمر الأولُ قولُه  
مسِيا المبشَّر به؛ لأنه كـان وقـتَ         ليس هو ال   �ويفْهم منْها جزماً أنّه     ، »سيأْتِي«

عبثاً يتنـزه   » سيأْتِي«: فلو كان هو المسِيا لكان قولُه     ، الحِوارِ حاضراً وهو المتكلِّم   
 لهدايةِ الخلْقِ إلـى الحـقِّ      ، عنه العقلاء لِينسلِ الكِرام المرلاً عن الرسوكـان  ، فض

، »سيأْتِي«: تقباليةُ في إنجيلِ برنابا بلفظ    وهذه الصيغةُ الاس  ، أتيتُ: الأنسب أن يقولَ  
####  ����: هي نفْس الصيغةِ الاستقباليةِ في الكلمةِ الواردةِ في آية سورة الـصف  MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ����،        كلمة رعاقِلٌ في الدنيا كلِّها يفس إنّي : بمعنى» سيأتي«:  ولا يوجد
  .أتيتُ في الماضي

 في الأرضِ فلن � إذْ يفْهم منْه أنّه ما دام عيسى      :»بعدِي«: هالأمر الثاني قولُ  
وهذه الكلمةُ الـواردةُ فـي   ، لأن مجِيء اللاحِقِ مرهون بِذَهابِ السابِقِ    ، يأتي المسِيا 

..  ����: هي نفْس الكلمةِ الواردةِ في آية سورة الصف، »بعدِي«: إنجيلِ برنابا بلفظ .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ����،     كلمة رفَسي تْ له اللغاتُ أنضِعما و تَرِمحقْلَه ويع تَرِمحي لُ أَحدقْبولا ي  :

  . الآن في حياتي: بمعنى» بعدي«
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وبهذا ثَبتَ جلِياً أن الأمرينِ السابقينِ موافقان تمام الموافَقَةِ للقرآنِ الكريمِ فـي             
øø ���� :قولِه عز وجلَّ في سورة الصفّ      øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// 
’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ 
∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ����.  

 � إذْ صرح عيـسى    :» المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ     مسِيا«: الأمر الثالثُ قولُه  
وبما أن رسـالةَ المـسيحِ      ، بأن المسِيا الرسولَ مرسلٌ من االلهِ تعالى إلى العالَمِ كُلِّهِ         

      ا المنتظَرسِيهو الم كُوني فلن ينةٌ بالإسرائيليلَ ، خاصجع نهذه بشارةً بعيـسى     وم 
خُصوصِيةُ رسالتِه إلـى بنـي إسـرائيلَ        : وهما، نَفْسِه فقد حكَم باجتماعِ النقيضينِ    

 العالَميةَ إلـى رِسـالةِ      �أما إسناد عيسى  ، والعقولُ السليمةُ تأبى ذلك   ، وعالَمِيتُها
          ه فهذا هو الحقُّ الموافقُ للقرآنِ الكريمِ في قوعدلِه سبحانه وتعـالى    الرسولِ الآتِي ب

öö ����: فـي سـورة الأعـراف     : �عن محمدٍ  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( !!  ����:  وفي سـورةِ سـبأ     ،����  ∪∪∪∪∇∇∇∇∋∋∋∋⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ )) !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ����  .  
وبالمسِيا المنتظَـرِ   ،  رسولاً لبنِي إسرائيل   ����المرأةُ السامِرِيةُ آمنَتْ بالمسيحِ   

  : وتحولتْ فَوراً إلى داعيةٍ للإيمانِ بهما، رسولاً عالَمِياً
 حِينَئِذٍ تَركَتِ المرأةُ جرتَها وأَسـرعتْ       ١٩«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

تْ مِنمِعبِكُلِّ ما س دِينَةِ لِتُخْبِرإلى الموعسي «.  
 لأن المرأةَ لما دخَلَتِ المدِينَةَ أَثَـارتِ        ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٣وجاء في الفَصلِ  
تَعالَوا وانْظُروا نَبِياً جدِيداً مرسلاً مِن االلهِ إلى بيتِ         ، أيها القَوم : المدِينَةَ بأسرِها قائلةً  

  .» سمِعتْ مِن يسوع وقصتْ عليهم كلَّ ما١٩إسرائيلَ 
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أَسرعتْ ،  البِشارةَ بالمسِيا المنْتَظَرِ المبشَّرِ به     �لَما سمِعتِ المرأةُ مِن عيسى    
فرحِم االلهُ تلك المرأةَ    ، إلى أَهلِ مدِينَتِها تاركةً جرتَها وراءها لِتُخْبِرهم ببِشارةِ المسِيا        

 المملُوءةِ ماء سيؤخِّرها عنِ الإسراعِ في نَقْلِ البِشارةِ السارةِ إذْ ظَنّتْ أن حملَ جرتِها
 على حقٍّ إذْ فَرِح بإيمانِها وشَهِد لها        �وكان عيسى ، فَتَركَتْها وراءها ، بالنّبِي الآتي 

  .»مِنَةٌيلُوحِ لي أيتُها المرأةُ أَنّكِ مؤْ: حِينَئِذٍ تَهلَّلَ يسوع وقال١٢َ«: بذلك
ما الذي خَلّص هذه المرأةَ مِن اختلافاتِ طائفتَي اليهودِ السامِرِيين والعِبرانِيِين           

  ؟!وتَكْفِيرِ بعضِهم بعضاً
خُـصوصِيةِ الرسـالةِِ العيـسويةِ      : إنّه الإيمان بالرسالتَينِ معـاً وبِوصـفَيهِما      

وهذه العالَمِيةُ هي مركِز الدائِرةِ فـي       ، ديةِ القادمةِ وعالَمِيةِ الرسالةِ المحم  ، الحاضرةِ
 عيسى ، هذا النَّص ا محمدٍ        �لأنسِيبالم تُؤْمِن ةَ أنامِرِيمِن المرأةِ الس لَ  � طَلَبقَب 
فتحولَـتِ المـرأةُ    ، وصرح لها بأن هذا المسِيا الآتِي بعده رسولٌ عـالمي         ، ظُهورِه
ومبشِّرةٍ بِنُبوةِ المـسِيا    ، �رِيةُ مِن ناقلةٍ للماءِ إلى داعيةٍ للإيِمانِ بِنُبوةِ عيسى        السامِ

: وقَدمتِ المرأةُ مبرراتِ صِدْقِها في دعوتِها لقَومِهـا؛ إذْ حـدثَتْهم   ، �المنْتَظَرِ محمدٍ 
  .»ن يسوع وقَصتْ علَيهِم كُلَّ ما سمِعتْ م١٩ِ«

أن الداعِيةَ الصادِقَ   ، ويستفاد من هذا الأسلُوبِ الذي سلَكَتْه المرأةُ لإقناعِ قومِها        
            لَكَهلالِ إلاّ سنِ الضع مهعِدبقِّ ويإلى الح النّاس بقَربيلاً يس كلا يتْر النّاجِح ، وهِي

     ثَهدتُح أن مِن أَكْثَر لِكتْ   لا تَممِعسأتْ وم بما ر ،      ـمالْج جِيءلِيلُ على نَجاحِها موالد
وطَلَبهم مِنْه أن يمكثَ    ، ولِيسمعوا بِشاراتِه ، �الغَفِيرِ مِن أهلِ السامِرةِ لِيروا عيسى     

  .وهذا يؤكِّد أَهميةَ دورِ المرأةِ الدعوِي في المجتمع، عندهم
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-١٦٤٢-

وهـو يوبِيـلُ    ،  بموسِمِ الحج إلـى مكَّـةَ      ���� بِشارةُ عيسى  :ثةُالبشارةُ الثال 
نَوِيالس لمِينسالم:  

 حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العـالَمِ وتُنَـالُ          ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  
          كُلَّ مِئَةِ س الآن وبِيلِ التي تَجِيءنَةَ اليس ةُ حتّى أنمحلُها   الرعجيانَةٍ سسِيـنَةٍ    مكُلَّ س 

  .»فِي كُلِّ مكَانٍ
لأَنّهم كانُوا فِي سنَةِ اليوبِيلِ ينْفُخُون ، النَّفْخُ بالبوقِ:  كلمةٌ عِبريةٌ معناها   :اليوبِيلُ

وهي ، مسِينأي سنَةَ الخَ، وهي السنَةُ التي تَلِي أُسبوع الأسابيعِ  ، بالأَبواقِ يوم الكَفّارةِ  
، وفِي هذه السنَةِ يعود الأشخاص والعشائر إلى حالتِهم الأصـليةِ   ، تاج النِّظامِ السبتِي  

ويـردون  ، فيحررون العبيد الذين هم مِن أصلٍ عِبرانِي ولو كانتْ قد ثُقِبتْ آذانُهـم            
  . )١٢(جميع الرهائن والأراضي إلى أصحابِها الأصليين

وأكتفِـي  ، ٢٧و٢٥وقد جاءتْ تفصيلاتُ سنَةِ اليوبِيلِ في سِفْرِ اللاّوِييِن الأحبار        
. وتَعد لَك سبعةَ سبوتِ سِنِين    ٨«:  كما يلي  ٢٥بذِكْرِ ما ورد بخصوصِه في الإصحاحِ     

وتِ السنَوِيةِ تِسعا وأَربعِين سـنَةً      فَتَكُون لَك أَيام السبعةِ السب    . سبع سِنِين سبع مراتٍ   
فِي يومِ الْكَفَّارةِ تُعبـرون     . ثُم تُعبر بوقَ الْهتَافِ فِي الشَّهرِ السابعِ فِي عاشِرِ الشَّهرِ         ٩

     ضِكُممِيعِ أَروقَ فِي جبِ    ١٠الْب ونتُنَادو ،سِيننَةَ الْخَمالس ونستُقَدضِ    والْعِتْقِ فِـي الأَر
تَكُون لَكُم يوبِيلاً، وتَرجِعون كُلٌّ إِلَى ملْكِـهِ، وتَعـودون كُـلٌّ إِلَـى         . لِجمِيعِ سكَّانِها 

لاَ تَزرعوا ولاَ تَحصدوا زِريعها، ولاَ      . يوبِيلاً تَكُون لَكُم السنَةُ الْخَمسون    ١١عشِيرتِهِ  
فِي ١٣مِن الْحقْلِ تَأْكُلُون غَلَّتَها . مقَدسةً تَكُون لَكُم. إِنَّها يوبِيل١٢ٌا كَرمها الْمحوِلَ تَقْطِفُو

                                                                           .»سنَةِ الْيوبِيلِ هذِهِ تَرجِعون كُلٌّ إِلَى ملْكِهِ
ويكون      ينالإسرائيلي نَةًٍ عنْدس ةً واحدةً في كُلِّ خمسينوبِيلُ مروهو فِي كُلِّ مِئَـةِ  ،  الي

 صرح بأن المسِيا المنتظَر يجعلُ يوبِيلَ أُمتِـه         �ولكن المسيح ، سنَة عنْد الرومان  
مسِيا موسِم الحج الإسلامي الذي وظاهِر أن المقصود باليوبِيلِ السنَوِي لأُمةِ الْ، سنوياً
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فلا يجوز أن يكُون يوبِيلُ المسلمين مرةً في كُلِّ         ، يكُون في كُلِّ عامٍ مرةً واحدةً فقطْ      
ولا في كُلِّ خمسين عاماً كيوبِيلاتِ الإسرائيليين؛ لأن        ، مئةِ عامٍ كيوبِيلاتِ الرومانِ   
ولا يجوز أيضاً أن يجتمِع يوبِيلانِ في العامِ        ، لحج السنَوِيةِ في ذلك تعطيلاً لفريضةِ ا    

           ميقاتِها الزمانِي دِهِما عنفي أَح جفي ذلك إخْراجاً لِفريضةِ الح الواحدِ؛ لأن ، فصار
وبالميقـاتِ  ، هرِييوبِيلُ أتْباعِ الْمسِيا مقَيداً بالميقاتِ الزماني القَمرِي السنَوِي والـشَّ         

عليه في قولِـه       ، المكاني لهذهِ العبادةِ بمواقِيتِها المذكورةِ هو المنْصوص وهذا التّقْيِيد
šš  ���� :تعالى في سورة البقـرة   šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏδδδδ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 

ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ •• ••���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? šš ššVVVVθθθθ ãã ããŠŠŠŠ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 
44 44†††† ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù&&&& uu uuρρρρ šš ššVVVVθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪  

÷÷ ÷÷kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ÖÖ ÖÖ���� ßß ßßγγγγ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššXXXXθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèùùùù 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ρρρρ tt tt““““ ss ss???? uu uuρρρρ     χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ���� .  
  تِه          : وإنّي أسالُ المنْكِرينعلى أُم الذي فُرِض النّبِي ابقينالأنبياءِ الس هو مِن نم

نَوِيوبِيلٌ س؟!ي  
 محمد سـةٍ              �أليرِيـنَةٍ قَمةً في كلِّ ستِه مروبِيلُ أُمي جِيءالذي ي الوحيد النّبِي 

ولا يلْتفتُون إلـى اليوبِيـلِ المِئَـوِي        ، سنويةِفتَحتفِلُ أُمتُه بموسِمِ الحج وفريضتِه ال     
الإسرائيلي سِينيولا إلى الخَم وماني؟!الر  

 مع المرأةِ السامِرِيةِ عن اليوبِيلِ الجديدِ كان على صِيغةِ          �ثم إن كلام المسيحِ   
 الرحمةُ حتّى أن سنَةَ اليوبِيـلِ        حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ       ١٨«: الاستقبالِ

فكُلُّ عبارةٍ مِن   ، » كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍ     مسِياالتي تَجِيء الآن كُلَّ مِئَةِ سنَةٍ سيجعلُها        
     المسيح رِيحةٌ بأنعِباراتِ هذه الفقرةِ ص �     هدعيأتي ب نَبِي ثَ عنهذه  ،  تحد وآخِر

                                    .» كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍمسِياسيجعلُها « : جلاهاالفقراتِ أ
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          نَوِيالس وبِيلُ الإسلاميهذا الي كُوني ما معنَى أن كَـانٍ   «ولكنفِي كُلِّ م «   عِلْمـاً أن
   تُؤَدى إلاّ فِيها؟مناسِك الحج مقَيدةٌ بمواقِيتِها المكانيةِ التي لا

   لَمخْتلـفِ          : أقولُ وااللهُ تعالى أَعم مِـن يأْتِيهِ المسلمون نويالس جالح سِموم إن
وبعد أداءِ المناسِكِ يرجِع الحجاج إلى بلْدانِهم نافِضِين عنهم غُبـار           ، أقطارِ الأرضِ 

فَيحتَفِلُ هؤلاءِ  ، قرباءِ والأصدقاءِ والجيرانِ  حاملين معهم الهدايا للأهلِ والأ    ، الذُّنوبِ
                                   :فتمتلئُ بلاد المسلمين فرحاًً وسروراً بأمرينِ، كُلُّهم برجوعِ حاجهِم

اللهُ  رجوع الحاج مِن سفَرٍ بعيدٍ كان في طاعةِ ربهِ؛ إذْ وفِّقَ لأداءِ ما افتَرضه ا         :الأول
  .عليه

 رجوع الحاج مِن سفَرٍ بعيدٍ كان في طاعةِ ربـهِ؛ إذْ وفِّـقَ لأداءِ مـا                 :الأول
  .افتَرضه االلهُ عليه

 رجوع الحاج سليماً معافى في بدنِه ومالِه وعِرضِـه؛ إذْ إن الـسفَر              :والثاني
  .مظَنَّةُ الأخطارِ على هذه الكُلِّياتِ

ويتَجدد فيه الفرح والسرور في كُـلِّ بـلادِ         ،  المشْهد يتَكَرر سنَوِياً   وبما أن هذا  
لا فـي مواقِيتِـه المكانِيـةِ      ، المسلِمين؛ فكأَن الحج صار يوبِيلاً سنَوِياً لأتباعِ الْمسِيا       

سـيجعلُها  « : �سىأو كَما عبر عن ذلك عي     ، بلْ في كُلِّ مكانٍ فيه أتْباعه     ، فحسب
  . » كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍمسِيا

 وبأُمتِه  �ولا أستطيع أن أَنْعتَ المصِرين على عدمِ تفسيرِ هذه البِشارةِ بمحمدٍ          
               فيهِ نَع االلهُ تعالى به في كِتابِه الكريمِ؛ إذْ ورد متَهةِ إلاّ بما نَعمكَركّةَ المتِه ملْدوبب متُه

    قِّ في عشرةِ مواضِعمنها قولُه تعالى في سورةِ البقرةِ     ، بِكِتْمانِ الح :���� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššYYYY≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ xx xxÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ tt ttGGGG xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ xx xx©©©© ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 
šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 
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………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪  ����  .  

 ���� المقَارنةُ بين إنْجِيلَي برنابا ويوحنّا في نَص حِوارِ المسِيحِ:مطلب الثالثُال
  والمرأَةِ السامِرِيةِ

ولم تُـذْكَر   ،  والمرأَةِ السامِرِيةِ في إنجيلِ برنابا     �ذُكِرتْ قصةُ حِوارِ المسِيحِ   
،  الإنجيلِ الرابـعِ إنجيـلِ يوحنَـا       في الأناجيلِ المعترفِ بها عند النصارى إلاّ في       

وفـي اعتقـادي أن هـذا       ، متَّى ومرقُُس ولُوقَا  : وأغفلتْها الأناجيلُ الثلاثةُ الأُخرى   
  . وبأُمتِه المجتباةِ�الإغفالَ مقصود؛ لِما فيها من البِشارةِ الصريحةِ بمحمدٍ

فقد اعترف كتّاب القاموس    ، نّاإنجيل يوح : وأما بالنسبةِ للإنجيلِ الرابعِ المسمى    
لكنّه يتبوأُ مكانـاً    ، بأن يوحنّا الحواري وإن لم يذْكَر اسمه جهراً في البِشارةِ الرابعةِ          

  . )١٣(سامياً فيها
 وحوارِيـهِ مـن هـذا       �ونحن نعتقد براءةَ يوحنّا بنِ زبدِي صاحبِ المسيحِ       

يرةٌ في القرنِ الثاني تُنْكِر نِسبةَ هذا الإنجيلِ إليـهِ وتـراه            الإنجيلِ؛ إذْ كانتْ فِرقٌ كث    
وإليها استند المحقِّقون القدامى الذين أخذَتْ بِرأْيِهِم دائـرةُ المعـارفِ           ، مزوراً عليهِ 
وإنما ، فجزمتْ بأن يوحنّا الحواري رسولَ المسيحِ لم يكتب هذا الإنجيلَ         ، البريطانيةُ

ةَ المسيحِكَتَبشَرِيب المعتقِدِين ينالحواري ادضةِ الإسكندرية؛ لِيسردطلاّبِ م د١٤(ه أَح( .  
ورغم سيطرةِ الهوى على كاتبِ هذا الإنجيلِ الرابعِ إلاّ أنّه غَفَلَ عـن بعـضِ              

فَـةُ  فصارتْ هذه المواضِع المحر   ، المواضِع في قِصةِ الحوارِ؛ فتركَها دون تحريفٍ      
ومِن خلالِ دراسـتي للقـصةِ      ، وغير المحرفَةِ مادةَ الكلامِ في مطْلبِ المقارنة هذا       

، الواحدةِ في إنجيلَي برنابا ويوحنّا؛ وجدتُ بينهما في مسائلِ العقيدةِ نقطـةَ اتِّفـاقٍ             
  :  فيها كما يليوالكلام، وأربع نقاطٍ أَثْبتَها برنابا وحذَفَها يوحنّا، ونقطةَ اختلافٍ
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وإنْـسان  ،  بأنّـه نَبِـي    ���� وصفُ المرأةِ للمسيحِ   :نقطةُ الاتفاقِ بين النصينِ   
                              :رسولٌ

اذْهبِي وادعِي زوجكِ وإِياكُما :  أَجاب يسوع١٥ «:٨١فقد ورد في إنجيلِ برنابا
حسناً قُلْتِ الْحـقَّ    :  أَجاب يسوع  ١٧لَيس لِي زوج    : رأَةُ قَالَتِ الم  ١٦أُعطِي لِتَشْربا   

 فَلَما سمِعتِ الْمرأَةُ    ١٨لأَنّه كَان لَكِ خَمسةُ أَزواجٍ والّذِي معكِ الآن لَيس هو زوجكِ            
                          . »أَرى بِهذَا أَنّك نَبِي، يا سيد: هذَا اضطَربتْ وقَالَتْ

 لأن المرأةَ لَما دخَلتِ المدينـةَ أثـارتِ         ١٨ «:٨٣وورد فيه أيضاً في الفصل    
تعالَوا وانظُروا نبِياً جديداً مرسلاً من االلهِ إلى بيتِ         ! أَيها القوم : المدينةَ بأسرِها قائلةً  

                                                         . »إسرائيلَ
اذْهبِي وادعِي زوجكِ وتَعالَي إِلَى     : قَالَ لَها يسوع  ١٦ «:٤وورد في إنجيل يوحنّا   

لَـيس لِـي    : حسنًا قُلْتِ : قَالَ لَها يسوع  . لَيس لِي زوج  : أَجابتِ الْمرأَةُ وقَالتْ  ١٧ههنَا  
  جوا    ١٨زوةُ أَزسلَكِ خَم كَان ـكِ       لأَنَّهجوز وه سلَي الَّذِي لَكِ الآنهـذَا قُلْـتِ    . جٍ، و

فَتَركَتِ الْمرأَةُ جرتَها ومـضتْ     ٢٨يا سيد، أَرى أَنَّك نَبِي      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ١٩بِالصدقِ  
أَلَعلَّ هذَا هو   .  لِي كُلَّ ما فَعلْتُ    هلُموا انْظُروا إِنْسانًا قَالَ   ٢٩: إِلَى الْمدِينَةِ وقَالَتْ لِلنَّاسِ   

طَعامِي أَن أَعملَ مشِيئَةَ    : قَالَ لَهم يسوع  ٣٤فَخَرجوا مِن الْمدِينَةِ وأَتَوا إِلَيهِ      ٣٠الْمسِيح؟  
لَهمع مأُتَملَنِي وسالَّذِي أَر«.                         

   الكاتبي في نص نّا في هذا الموضعِ     فالنّاظِروحنابا ويرقاً؛    ، نِ بنَهما فَربي جِدلا ي
والعباراتُ في الإنجيلينِ متقاربةٌ    ،  ونُبوتَه ورسالتَه  �فَكِلاهما أَثْبتَ بشَرِيةَ المسيحِ   

                                      : ويهمني منْها قولُ المرأةِ، جداً
أَرى ، يـا سـيد   : فَلَما سمِعتِ الْمرأَةُ هذَا اضطَربتْ وقَالَتْ      «:اففي رِوايةِ برناب  

    نَبِي ذَا أَنّكرِها قائلـةً         ... بِهخَلتِ المدينةَ أثارتِ المدينةَ بأسا دالمرأةَ لَم هـا  : لأنأَي
تِ إس! القوملاً من االلهِ إلى بيسراً جديداً ما وانظُروا نبِيرائيلَتعالَو« .  
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يا سيد، أَرى أَنَّك نَبِـي فَتَركَـتِ الْمـرأَةُ      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ   «:وفي رِوايةِ يوحنّا  
. هلُموا انْظُروا إِنْسانًا قَالَ لِي كُلَّ ما فَعلْتُ       : جرتَها ومضتْ إِلَى الْمدِينَةِ وقَالَتْ لِلنَّاسِ     

  ولَّ هذَا هأَلَع          وعـسي مهِ قَالَ لَها إِلَيأَتَودِينَةِ والْم وا مِنج؟ فَخَرسِيحالْم  :   ـامِي أَنطَع
لَهمع مأُتَملَنِي وسشِيئَةَ الَّذِي أَرلَ ممأَع«.                                                

تْ عِباراتُها فيهِما شهادةً مؤكَّدةً فصار، لقد تطابقتْ عباراتُ المرأةِ في الروايتينِ
ولا أريد إعادةَ ما قلتُه سابقاً مِن       ، نُبوتَه ورسالتَه : أقصد، �بالوصفينِ معاً للمسيحِ  

أن عدم اعتراضِ المسيحِ عليها وسكوتَه على هذينِ الوصفَينِ له بالنُّبوةِ والرسـالَةِ             
مهما حاولَ المحرفون إخفـاء تلاعـبِهِم       : كن أقولُ هنا  ول، إقرار لحقيقةِ مقتضاهما  

 لِيالأص بالنص ،        تحريفَهم أشياء تُظْهِر عن غْفُلوني ملُهعجااللهَ تعالى ي لكن ،  ومعلـوم
فبقاء هـذهِ   ، �أن الطالب الإسكندري إنما ألّفَ هذا الإنجيلَ لإثباتِ ألوهيةِ المسيحِ         

لتي هي جزماً ضِد مقصودِه في إنجيلِهِ؛ شاهد على نُبوةِ عيسى المـسيحِ             العباراتِ ا 
                                                                                       .وبراءتِه مِن دعوى الإلهيةِ والبنُوةِ اللهِ الأَحدِ، وبشَرِيتِه

   غْمظُ هنا أنّه رفِ المسيحِ     ويلاحنِ في وصيقِ النصااللهِ     � تَطاب سالةِ مِنةِ والروبالنُّب 
إلاّ أن كاتب إنجيلِ يوحنّا يصِر أيضاً على التحريفِ بالنُّقْصانِ؛ إذْ لم يـذْكُر              ، تعالى

وذكَر مكانَها عبـارةً عامـةً لا تـدلُّ علـى           ، خُصوصيةَ رسالتِه إلى بيتِ إسرائيلَ    
: وذلك لأن عبارةَ  . »أَن أَعملَ مشِيئَةَ الَّذِي أَرسلَنِي وأُتَمم عملَه      « : وصيةِ فقال الخص

وكانت رسائلُ بـولُس  ، تُعارِض الفِكْر البولُسِي، »مرسلاً مِن االلهِ إلى بيتِ إسرائيلَ  «
ومحاربةِ ، يدتِه والالتزامِ بها  فَحرص أتباعه على نَشْرِ عق    ، قد انتشرتْ قَبلَ الأناجيلِ   

وقد أَخذَ كاتب إنجيلِ يوحنّا على نفْسِه عهداً بالإخلاصِ لبولُس مِن أولِ            ، ما يناقِضها 
فِي الْبدءِ كَان الْكَلِمةُ، والْكَلِمةُ كَان عِنْد ١«: فَقَراتِ إنجيلِه؛ إذْ قالَ في الإصحاحِ الأول

كُلُّ شَيءٍ بِهِ كَان، وبِغَيرِهِ لَم يكُن       ٣هذَا كَان فِي الْبدءِ عِنْد االلهِ       ٢مةُ االلهَ   االلهِ، وكَان الْكَلِ  
ا كَانمِم ءشَي« .  
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 إلى قومِه   �وكان بولُس هو الذي نَسخَ في رسائلِه خُصوصيةَ رسالةِ المسيحِ         
ينعوةٍ      ، الإسرائيليد ةَ مِنوةَ العيسويعـوةٍ        ونَقَلَ الدعةٍ ببنِي إسـرائيلَ إلـى دخاص

ولِيحارب ،  الذي بهِ تَتَبارك جميع قبائلِ الأرضِ وأُممِ العالَمِ        �عالميةٍ لِيحارب محمداً  
  . )١٥( � الذي بشَّر بمحمدٍٍ�عيسى

 ـ           ا؛ ولَما كانتْ العِباراتُ المشار إليها تَنْسِفُ فِكْر بولُس وتلميذِهِ المخْلِصِ يوحنّ
                                                                                                . لذلك تعمد حذْفَها مِن روايتِه

 بأنّـه عِبرانِـي أم      ���� وصفُ المرأةِ للمـسيحِ    :نقطة الاختلاف بين النصين   
ودِيهي  :                            

 فَأَجابتِ  ١٠أَعطِينِي لأَشْرب   :  فَقَالَ يسوع لِلْمرأَةِ   ٩ «:٨١ي إنجيلِ برنابا  ورد ف 
                                                  .»أَلاَ تَخْجل وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟: الْمرأَةُ

فَجاءتِ امرأَةٌ مِن السامِرةِ لِتَستَقِي ماء، فَقَالَ لَهـا         ٧ «:٤وورد في إنجيلِ يوحنّا   
وعسي : بطِينِي لأَشْرةُ   ٩! أَعامِرِيأَةُ السرالْم فَقَالَتْ لَه :      ،بمِنِّـي لِتَـشْر فَ تَطْلُبكَي

  .»سامِرِيةٌ؟ لأَن الْيهود لاَ يعامِلُون السامِرِيينوأَنْتَ يهودِي وأَنَا امرأَةٌ 
: تُنَاقِض ما في إنجيـلِ برنابـاً   » وأَنْتَ يهودِي «: فهذه العبارةُ في إنجيلِ يوحنّا    

»رانِيأَنْتَ عِب؛ لما يلي، »وخطير قَدِيوعِبارةُ يوحنّا غلطٌ ع :  
فلما حصلَ ارتِداد   ، جاء بديانةِ التوحيدِ الخالِصِ الله تعالى      � لأن موسى  :أولاً

    موتِ سليمان دسِ        �بني إسرائيلَ بعالفُـر ينم على أيدي الوثنيهم وتشْريدهيبوس 
فاخترع الأحبار الديانةَ   ، والرومانِ؛ أرادوا الحِفاظَ على جِنْسِهِم مِن الذَّوبانِ بغيرِهِم       

 قَةَ اليهوديةَ العيةَ الضرِينْص ،  هوهبهـذه الـروحِ      ، وربطوها بالإلهِ ي وكَتبوا توراتَهم
 �وبالغوا في إظهارِ يهوه الإلهِ الجديدِ على المسرحِ وربطِـهِ بموسـى           ، اليهوهِيةِ
  :لأمرينِ
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 ـ ، � لإظهارِ الاستمراريةِ الدينيةِ والتاريخيةِ بينهم وبين موسى       ]أ[ وه إذْ أَبرز
   هوهفي توراتِهم في سِفْرِ الخروج ، على أنّه رسولُ ي الأحبار هكَذَا تَقُولُ ١٥«: ٣وكتب

. يهوه إِله آبائِكُم، إِله إِبراهِيم وإِله إِسحاقَ وإِله يعقُوب أَرسلَنِي إِلَـيكُم          : لِبنِي إِسرائِيلَ 
  . »ا ذِكْرِي إِلَى دورٍ فَدورٍهذَا اسمِي إِلَى الأَبدِ وهذَ

بحيـثُ  ،  للدمجِ بين الإسرائيليةِ كجِنْسٍ وبين اليهوديةِ كدينٍ قومِي مخترعٍ         ]ب[
لأنّـه  ، يتلاشى الفَرقُ بينَهما؛ إذْ صار الإله يهوه إله الفريقينِ الإسرائيليين واليهودِ          

                                                                                                                     . »هِيم وإِله إِسحاقَ وإِله يعقُوبإِله إِبرا«: ابتداء إله الآباءِ
، �ولقد خُيلَ لهؤلاءِ الكَتَبةِ أنهم استطاعوا بذلك تثْبيتَ نظريةِ الانتمـاءِ لموسـى            

قِّقِين أَثبتُوا في بحوثِهم العِلْميةِ الفرقَ الكبير زمنياً وعقدِياً بين دِيانتِه دِيانةِ            ولكن المح 
وكان القرآن الكريم قد سبقهم إلى ذلك؛ إذْ ميـز          ،  وبين ديانةِ يهوه   �جده إسرائيلَ 

: فاسـتعملَ كلمـةَ   ، في مواضع كثيرةٍ من خطابِه لهم بين الإسرائيليين وبين اليهودِ         
: واسـتعملَ كلمـةَ   ، في مواطن الرضا والعفْوِ والمدحِ والتفـضيلِ      » بني إسرائيلَ «
وبناء عليه يكون الإله    ، في مواطن الذَّم والغضبِ والسخطِ واللعنةِ والانتقامِ      » يهود«

ائيليين مِن بعدِه الذين    وليس إله موسى والأنبياءِ الإسر    ، المخترع يهوه إله اليهودِ حقّاً    
                                                                                               .)١٦(�آخِرهم عيسى

 وأسلافَه لم يكونوا يهوداً؛ إذْ كيف يكونُون على دِيانةٍ          �وبهذا ثَبتَ أن موسى   
 كانوا موحدِين   �؟ والحقُّ أنّهم وآخِرهم عيسى    !دةِ قرون محرفَةٍ اخْتُرِعتْ بعدهم بعِ   
وعـاملين بأحكـامِ    ، �وتابعين لشريعةِ توراةِ موسى   ، الله تعالى على دِينِ الإسلامِ    

فقـال  ، ولم يسمهِم يهـوداً   ، وقد شَهِد االلهُ تعالى لهم بذلك فسماهم مسلمين       ، شَرِيعتِها
!! ���� :سبحانه في سورةِ المائـدة     !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����.                                                                              
، �وبشَّرهم بِنُبوةِ محمـدٍ   ، لى الإسلامِ  دعا قومه الإسرائيليين إ    � أن عيسى  :ثانياً
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øø ����: قال تعالى في سـورة الـصف      ، فكَذّبوه واتّهموه بالسحرِ   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### 
zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 
ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ## ## tt ttçççç ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ����  .  
، وهم الحواريـون والتلاميـذُ    ،  قِلّةٌ من بني إسرائيلَ    �فآمن بالمسيحِ عيسى  

وهم اليهود وأحبارهم الـذين رفَـضوا       ، وكَفَر به الغالبيةُ العظمى من بني إسرائيلَ      
                                              :الإيمان به لِسببين

ولا عاملاً بتوراةِ الأحبارِ المحرفَةِ     ، اً على دِينِ يهوه    لأنه لم يكن يهودي    :أولهما
فـأراد  ، وعاملاً بها ، وإنما كان نبياً مصدقاً للتوراة الموسويةِ     ، وشريعتِها العنصريةِ 

  . وهم لا يرِيدون الالتزام بها، ردهم إلى أحكامِ شَريعتِها الإلهيةِ
واليهود وأحبـارهم   ، واتِ بالمسِيا الإسماعيلي   لأنه بشَّرهم بختمِ النُّب    :وثانيهما

                                       .الحاسِدون يرِيدونَه مسِيا إسرائيلياً
      االلهِ الإسلام وا دِيننِ رفَضلِ هذينِ السببيإليـه      ، فلأج عـاهمالذي د وا النّبِيفضور ،

صِفوا بالظالِمينفو .  
وقد شَهِد االلهُ   ، � من ذُريةِ يعقوب بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيم       �يسى أن ع  :ثالثاً

 ����: تعالى لهم بالإسلامِ الحنيفِ فقالَ سبحانه في حقّهم في سورة البقرة           tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== xx xxîîîî öö öö���� tt ttƒƒƒƒ 
 tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ tt ttµµµµ ÏÏ ÏÏ���� yy yy™™™™ ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ 44 44 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt//// ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 
tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èè????θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm 

zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 
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tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 
∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà2222 #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 
$$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt6666 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 
44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪  ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššYYYY≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
xx xxÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& 

 ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ tt ttGGGG xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ xx xx©©©© ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����. 
$$$$  ����:وقال عز وجلّ في سورة آل عمـران  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ãã ããΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ ����                                                                                                                                                                            .
    إبراهيم دبع الأنبياء تِه    �وبما أنيذُر وا مِنجاء كانوا على دِينِه    ،  كُلّهم تَ أنّهمفثب ،

   لِمونمس نَفاءح إنّهم ـ            ، أي  ي ولم يرِد في القرآنِ الكريمِ كلِّهِ أن نبياً مـن أنبيـاءِ بنِ
وإنما ورد على لسانِهم جميعاً أنّهم كانوا على الإسـلام      ، إسرائيلَ كان على اليهوديةِ   

فهـو  ، ؛ فقد كان على ما كانوا عليه      �وبما أن آخرهم وخاتمهم عيسى    ، مِلَّةِ جدهم 
    .نَبِي مسلم كأسلافِهِ وأجدادِه يعقوب وإسحاقَ وإبراهيم عليهم السلام

وإذا كان االلهُ تعالى لم يقْبلْ ، ن الدين المرضِي اللهِ تعالى هو دِين الإسلامِ أ:رابعاً
       تضاهبدِينٍ غيرِ ما ار دِيني أحدٍ أن ـفْوةُ         ، مِنص هم أنبيائِه الذين من لُ ذلكقْبفهلْ ي

¨¨ ����: نوقد قال سبحانه في سـورة آل عمـرا        ، خَلْقِه ومصطَفَوه ومبلِّغو رسالاتِه    ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy#### nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 
ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ •• ••____ !! !!%%%% tt ttnnnn öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 
≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uu 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### (( (( 
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χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààCCCC≈≈≈≈ nn nn==== tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 
šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ $$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß óó óóssss tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆCCCC tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 
 وأنصارِه بـأنّهم كـانوا   �حواريين أتباعِ عيسىوإن االلهَ تعالى قد شَهِد لل     .���� ∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇∩∩∩∩

!! ����: فقالَ تعالى في سورة آل عمـران      ، على الإسلامِ  !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44†††† || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
tt tt���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ •• ••ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 
$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   :  وقال تعالى في سورة المائـدة      .���� ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zz↵↵↵↵ ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu †††† ÎÎ ÎÎ1111 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ����.                                                                                      
ويكون نبيهم ومعلّمهم   ، فيمتنع في العقْلِ أن يكون الحواريون على الإسلامِ والتوحيدِ        

هل يعقلُ أن يكون التابع على دِيـنٍ        و، على دِينِ اليهوديةِ العنْصرِي القومِي الضيقِ     
  ؟!الحقِّ والمتبوع على دِينِ الباطل

، يهودي سامِرِي ويهودي عِبرانـي    : فيقال،  أن السامِرِيين أيضاً يهود    :خامساً
،  رسولُ االلهِ تعـالى وكليمـه      �وبأن موسى ، فالسامِرِيون يؤمنون بوحدانيةِ الإلهِ   

وتَـضم التـوراةُ    ، ويعظِّمون يوم السبتِ فلا يعملون فيـهِ      ، فضلَ الأنبياءِ ويعدونه أ 
وإنّمـا  ، وأعيادهم نفس أعيادِ اليهـودِ العِبـرانيين      ، السامِرِيةُ أسفار موسى الخمسةَ   

    يملِ جِرِزبفي تقْدِيسِ ج مخالِفونهي ،   اسةِ أورشليمبقد هم الأ ، ولا يعترفونعلـى  وجد
 يعقوب ين     ، �النبيةِ اليهود الإسرائيليبقي كما هو جد ،    ـونرانيالعِب مهوإنما احتقر
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ينلِ الوثنيبنَس ١٧(لاختلاطِ أنسابِهم(.                                                                  
 على انتماءِ السامِرِيين إلى بني   وبما أن كاتب إنجيلِ يوحنّا قد نص في سياقِ الحِوارِ         

فَمِن أَين  . يا سيد، لاَ دلْو لَك والْبِئْر عمِيقَةٌ      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ١١«: إذْ ورد فيه  ، إسرائيل
 وشَرِب مِنْها هو    أَلَعلَّك أَعظَم مِن أَبِينَا يعقُوب، الَّذِي أَعطَانَا الْبِئْر،       ١٢لَك الْماء الْحي؟    
؛ فبهذا النص ظهر جلياً تلاعب الهوى النفْـسِي بكاتِـبِ إنجيـلِ             »وبنُوه ومواشِيهِ؟ 

فكـأن  ، يوحنّا؛ إذْ وصفَ المسيح بأنّّه يهودي ليخْرِج السامِرِيين من طائفةِ اليهـودِ           
   ادنهما علاقةُ تضأو   : العلاقةَ بي سامِرِيوهذا غَلَطٌ فاحِشٌ  ، يهودِي ،   أن والـصواب

العِبراني يقابِلُه اليهودي امِرِيالس نابا أدقَّ لفظاً في هذا الموضعِ إذْ ، اليهوديرفكان ب
  :ورد فِيهما ما يلي
 أَلاَ تَخْجـل  :فَأَجابتِ الْمرأَةُ! أَعطِينِي لأَشْرب: فَقَالَ يسوع لِلْمرأَةِ «:نص برنابا 

  .»وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟
: فَقَالَتْ لَه الْمـرأَةُ الـسامِرِيةُ     ! أَعطِينِي لأَشْرب : فَقَالَ لَها يسوع   «:نص يوحنّا 

أَنْتَ يو ،بمِنِّي لِتَشْر فَ تَطْلُبةٌ؟كَيامِرِيأَةٌ سرأَنَا امو ودِيه«.                                                                                          
      نابا أنّها قالتْ لهرب بِ نصفعلى حس :» انِيرأَنْتَ عِبو« ،      بِ نَـصبينما على حـس

، واليهودِيةُ دِين مبتدع وعقيدةٌ باطلةٌ، والعِبرانِيةُ جِنْس، »وأَنْتَ يهودِي«: يوحنّا قالتْ
فقيلَ ، وإليها نُسِب ابنُها  ، ولا ينْكِر أحد أن مريم أم عيسى المسيحِ عِبرانيةٌ إسرائيليةٌ         

له :  ميمر نعيسى ب ،       ديدِ إلى داوددِ الجهالع كُتُب هفيقو �وكثيراً ما تَنْسِب  عنْه لون :
 اودد ناب ،     هِ مريمأُم بإليه ينْتَهِي نَس لُـه بـدِينِ عيـسى         ، لأنهنّا جوحتَ على يفَثَب
وخلْطُه بين الجِنْسِ والدينِ؛ إذْ جعلَ الدين اليهودي ، وجهلُه بالفِكْرِ اليهودي، الصحيحِ

 قولَ المحقِّقين القدامى ببراءةِ يوحنّا الحوارِي       وهذا يؤكِّد لي تماماً   ، المخترع جِنْسِيةً 
وأن كاتِبه هو الطالب الفلْسفِي الدارِس اللاهوتَ فـي مدرسـةِ           ، من الإنجيلِ الرابعِ  

ولُسرِفُ عيسى، الإسكندريةِ على مذْهبِ بعيلْتَقِ به�وأنّه لا ي ولم  .  
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   :وارِ بروايةِ يوحنّا أربعةٌالمواضِع المحذوفةُ من قِصةِ الحِ
وقـد  ، ولها أهميةٌ كُبرى في السياقِ    ، حذَفَ يوحنّا أربعةَ مواضع ذَكَرها برنابا     

                                                                       :جاء توضِيحها كما يلي
نّا تَوبِيخَ المسيحِ لِبِلادِ اليهودِيـةِ وأهلِهـا         حذْفُ كاتِبِ إنجيلِ يوح    :الموضع الأولُ 

  ودعاءه عليها بالويلِ
      المسيح لالةِ الخامسةِ أنتُ في الدذَكَر ةِ      �فقديعلى اليهودِ بالنّزعةِ الماد شَهِد 

 حِينَئِـذٍ  فمن هم الساجِدون الحقِيقِيـون؟ «: كما يلي، الجارفةِ الصارفةِ لهم عنِ الدينِ 
هيكَلُ الـرب   : ويلٌ لَكِ يا بِلاد اليهوديةِ لأنّكِ تَفْخَرين قائلةً       : تَنَهد يسوع وبكَى قائلاً   

ثم الْتَفَتَ إِلَى   . هيكَلُ الرب وتَعِيشِين كَأَنّه لا إله منْغَمِسةًً في الملَذّاتِ ومكَاسِبِ العالَمِ          
كن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِي االلهُ فيهِ رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْـرى             ول: الْمرأَةِ وقَالَ 

ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ الحقِيقِيةَ في كُـلِّ مكـانِ                 
                                                                          .» الرحمةُحِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ. رحمتِهِ

    توبيخَه ظُ أنويلاح�            سؤالِ المـرأةِ عـن دعب ه عليهم بالويلِ وقععاءود اليهود 
وفاصـلٌ  ، فهو تـوبيخٌ ودعـاء معتـرِض      ، مكانِ السجودِ الحقيقي وقَبلَ جوابِه لها     

وكأنّه تمهيد  ، ويشُد انتباهها إليهِ  ،  اهتمام المرأةِ بالجوابِ   �د؛ لِيجذِب المسيح  مقصو
.                                                          أي ليكون بيانُه لنسخِ القِبلةِ مبرراً بانحرافِ اليهودِ فتُصدقَ به المرأةُ، لنَسخِ القِبلةِ
كاتب يوحنّا العاشقُ لِصِهيون فلم يعجِبه وصفُ بـلادِ اليهوديـةِ وأهلِهـا             أما  

والانغماسِ في ملذّاتِ العالَم؛ فَحذَفَه وصرح بأنّه لا خَلاص         ، بالابتعادِ عنِ االلهِ تعالى   
، لِ الرابعِ وهذا يؤكِّد لي أيضاً الروح اليهوديةَ لكاتبِ هذا الإنجي        ، إلاّ مِن جِهةِ اليهودِ   

: كما يلـي  ،  للمرأةِ بعد سؤالِها له مباشرةً دون توبيخٍ       �إذْ جاء فيهِ جواب المسيحِ    
»              غِي أَننْبالَّذِي ي ضِعوالْم شَلِيمفِي أُور إِن تَقُولُون أَنْتُملِ، وبوا فِي هذَا الْجدجاؤُنَا سآب

ا امرأَةُ، صدقِينِي أَنَّه تَأْتِي ساعةٌ، لاَ فِي هذَا الْجبلِ، ولاَ           ي: قَالَ لَها يسوع  . يسجد فِيهِ 
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أَنْتُم تَسجدون لِما لَستُم تَعلَمون، أَما نَحن فَنَسجد لِما نَعلَم . فِي أُورشَلِيم تَسجدون لِلآبِ 
                                                                              .»لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ. 

                لـم نم بأن حاليهوديةُ للكاتبِ والحال أنّه صر هذه الروح النّص مِن موكيفَ لا تُفْه
وتـأثّر مفـسرو    ، »لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ    «: فقال، يكن يهودياً لا خَلاص له    

وكان االلهُ قد وعد بأن تتبارك كلُّ       «: تابِ المقدسِ في تفسيرِهم برأْيِ يوحنّا فقالوا      الك
.                                                                                                                     )١٨(»الشُّعوبِ والأُممِ بجنْسِ اليهودِ

 من نَفْسِ طَبعتِهم بخـصوص      ٣٢ؤلاء المفسرون ما في سِفْر التثنية     وتناسى ه 
سـمِنُوا وغَلُظُـوا   . فَسمِن بنُو إسرائيلَ ورفَـسوا ١٥«: هؤلاء الذين سيبارِكُون العالَم  

ا غَيرتَه  أَثََارو١٦. فَرفَضوا الإِله صانِعهم، وتَنَكّروا لصخْرةِ خَلاَصِهِم     ! واكْتَسوا شَحما 
قدموا محرقاتٍ لأَوثَانٍ لَيست هـي      ١٧. بآلَِهتِهم الغَرِيبةِ، وأَغَاظُوه بِأصنامهم الرجسةِ    

                                         . )١٩(»لآلِهةٍ غَرِيبةٍ لَم يعرِفُوها بلْ ظهرتْ حدِيثاً. االلهَ
فنَمتْ المقاومةُ «: �أي لعيسى، ازدياد العِداءِ له: وقال كتّاب القاموس تحت عنوان
، وسار حقْدهم عليه شَططاً من سيءٍ إلى أسـوأ        ، ونَما عِداء حكّامِ اليهودِ وقادتِهم له     

فقاموا بكلِّ حِيلَةٍ ووسِيلَةٍ لكي يوقِعوه في فِخاخِهم حتّى يحطِّمـوا سـيطرتَه علـى               
ولكي يجِدوا علّةً عليهِ لِيسلِّموه للسلُطاتِ الرومانيـةِ        ، يهِموقوةَ تأثيرِه عل  ، الجماهيرِ

.                                                                                    )٢٠(»لتنفيذِ حكْمِ الموتِ فيه

 ـ           سرون فهذه هي حالُ الشَّعب الذي يريده الفيلسوفُ يوحنّا الإسـكندري والمف
 �ويؤكِّد ما أعتقِده اعتقاداً جازماً مِن أن المسيح. الربيون لِخَلاصِ العالَمِ ومباركَتِه 

               المـسيح أن اتِ التوضيحيةِ مـنطبعةُ العهدِ الجديدِ بالخلفي تْهاً ما ذَكَريهودي يكن لم
  . )٢١(كثيراً ما كان يتكلّم كما لو أنّه لم يكن يهودياً
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وحافظَ علـى  ، ولكن أيضاً يشْكَر لكاتبِ إنجيلِ يوحنّا أنّه لم يحرفْ مكان القِبلةِ        
وصرح ، سلامةِ النّص الدالِّ على نَسخِْ التوجهِ في العبادةِِ إلى السامِرةِ وأورشليم معاً         

                          : بذلك بحرفِ النَّفْيِ لا مرتينِ كما يلي

يا امرأَةُ، صدقِينِي أَنَّه تَأْتِي ساعةٌ، لاَ فِي هذَا الْجبلِ، ولاَ فِي            : الَ لَها يسوع  قَ«
وبجِنْسِهِم ، ؛ فإذا كان الخَلاص لا يأتي إلاّ مِن طريقِ اليهودِ»أُورشَلِيم تَسجدون لِلآبِ

 والد نى لتوبيخِهمعكُلُّ الشُّعوبِ؛ فلا م ـلِ تتباركيعاءِ عليهِم بالو ،  هِملَتَـيخِ قِبونَـس ،
ينالعنصري ينقبلةَ اليهودِ العِبراني ةً أورشليموخاص.                                                                                                
فهذا ليوافقَ عقيدتَـه    ،  بلفْظِ الآبِ  أما كون الكاتبِ جعلَ السجود الله في المكانِ الجديدِ        

وهـي أبـوةُ االلهِ     ، وكَتب الإنجيلَ الرابع ابتداء لإقرارِها    ، البولُسِيةَ التي أُشْرِب حبها   
فِي الْبدءِ كَان الْكَلِمـةُ،     ١«: ١وبنُوةُ المسيحِ الله؛ إذْ قال في الإصحاح      ، تعالى للمسيحِ 

كُلُّ شَيءٍ بِـهِ    ٣. هذَا كَان فِي الْبدءِ عِنْد االلهِ     ٢. اللهِ، وكَان الْكَلِمةُ االلهَ   والْكَلِمةُ كَان عِنْد ا   
ا كَانمِم ءشَي كُني رِهِ لَمبِغَيو ،كَان«.                                                                                     

ولـم  ، االله: في نفْسِ الموضعِ صرح بلفظِ الجلالةِ بالاسمِ الظاهرِ  بينما نَجِد أن برنابا     
... ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْـتٌ يعطِـي االلهُ          «: فقالَ للمرأةِ ، يقْرِنْه بأُبوةٍ ولا بنُوةٍ   
هـو الحـقُّ    ، االله: فاستعمالُ برنابا اسم الجلالةِ باللفْظِ الصريحِ     ، »ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ  

رِه العدولُ عن اللفظِ الصريحِ الظاهِرِ؛ إلى الألفاظِ           ، والصوابنّا وغيوحلي ولا يجوز
                  . كلفْظِ الآبِ والابنِ، الغامضةِ التي لا تُفْهم إلاّ بتأويلاتٍ بعيدةٍ

مدِينَـة  :  همـا  ، حذْفُ كاتبِ إنجيلِ يوحنّا لَفْظَيِن مِن الـنَّص        :الموضع الثاني 
                 : وكُلّ مكَانٍ، أُخْرى
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 ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِـي االلهُ فيـهِ           ٨«: ٨٢جاء في إنجيلِ برنابا   
رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْرى ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الـصلاةَ               

                                 . »قِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِالحقِي

وبمـا  ، »كلِّ مكـانٍ  «: ولفظ، »مدينةٍ أُخْرى «: فتضمن النص لفظين هما لفظ    
مدينةٍ «وعلى نَقْلِ الرحمةِ إلى     ، أنهما دالاّنِ بوضوحٍ شديدٍ على الدينِ الجديدِ النّاسخِ       

وعلى صلاةِ المسلمين الذين يسجدون اللهِ تعالى فـي         ، وهي مكةُ المكرمة  ، »أُخْرى
دون الالْتزامِ بالمسجدِ المخصصِ؛ لذلك حذَفَهما كاتب إنجيلِ يوحنّا مِن      ، »كلِّ مكانٍ «

ولكِن تَأْتِي ساعةٌ، وهِي    ٢٣«: وصار نص إنجيلِ يوحنّا كما يلي     ، �جوابِ المسيحِ 
دون الْحقِيقِيون يسجدون لِلآبِ بِالروحِ والْحقِّ، لأَن الآب طَالِب مِثْلَ الآن، حِين الساجِ

لَه اجِدِينهؤُلاَءِ الس«.                                                          

 الآب  لأَن«: وبعد الحذْفِ اكتفَى الكاتِب بالعبارةِ الأخيرةِ الغامضةِ وهي قولُـه         
    لَه اجِدِينمِثْلَ هؤُلاَءِ الس فِ البِشارةِ عن المـرادِ        ، »طَالِبظانّاً أنها نافِعةٌ له في صر

، وهنا ظهر ما ذَكَرتُه سابقاً مِن أن المحرفَ قد يغْفُلُ عن عبارةٍ تُظهِر تحريفَه             ، بها
؛ إذْ إن هـؤلاءِ الـساجدين    وهي هذهِ العبـارةُ الأخيـرةُ     ، ويفْهم منْها ضد مقصودِه   

فهم المذكورون في سِفْرِ التثنيةِ بأن االلهَ تعالى        ، �المطلوبين اللهِ تعالى هم أُمةُ محمدٍ     
.                                                                                    سيغيظُ اليهود بأمةٍ أُخْرى

 بمثْلِ هذه النّصوصِ الدالّةِ على انْحـرافِهم نحـو الوثنيـةِ            وكُتُب اليهودِ مليئةٌ  
 في توبيخِه لليهوديةِ كلِّها والـدعاءِ       �وإليها استند المسيح  ، وعبادةِ الآلهةِ الغريبةِ  

فقد ورد اللعن على بني إسرائيلَ الخارجين عـن أحكـامِ الـشريعةِ             ، عليها بالويلِ 
                           :ومنْها على سبيل المثال، التثْنيةِ فقط أكْثَر من ثلاثين مرةًالموسويةِ في سِفْرِ 

ملْعون من لاَ يقِيم كَلِماتِ هذَا النَّاموسِ لِيعمـلَ         ٢٦«: ٢٧ ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     ]أ[
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                                                                                           .»بِها
لِماذَا فَعلَ الرب هكَذَا بِهذِهِ     : ويقُولُ جمِيع الأُممِ  ٢٤«: ٢٩ ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     ]ب[

لأَنَّهم تَركُوا عهد الـرب إِلـهِ     : فَيقُولُون٢٥الأَرضِ؟ لِماذَا حمو هذَا الْغَضبِ الْعظِيمِ؟       
آب          ،رضِ مِصأَر مِن مهجأَخْر حِين مهعم هـةً     ٢٦ائِهِمِ الَّذِي قَطَعوا آلِهـدبعوا وبذَهو

فَاشْتَعلَ غَضب الرب علَـى  ٢٧. آلِهةً لَم يعرِفُوها ولاَ قُسِمتْ لَهم     . أُخْرى وسجدوا لَها  
واستَأْصـلَهم  ٢٨.  كُلَّ اللَّعنَاتِ الْمكْتُوبةِ فِي هذَا الـسفْرِ       تِلْك الأَرضِ حتَّى جلَب علَيها    

الرب مِن أَرضِهِم بِغَضبٍ وسخَطٍ وغَيظٍ عظِيمٍ، وأَلْقَاهم إِلَى أَرضٍ أُخْرى كَما فِـي              
  .                                                     »هذَا الْيومِ

فَرفَض الإِله  ١٥«:  من نسخةِ التوراةِ العبرانيةِ    ٣٢ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     و ]ج[
   مِلَهاسِ   ١٦الَّذِي عجبِالأَر أَغَاظُوهانِبِ، وبِالأَج وهتِ االلهَ    ١٧. أَغَارـسثَانٍ لَيوا لأَوحذَب .

هم أَغَارونِي بِما لَيس    ٢١. لاَد لاَ أَمانَةَ فِيهِم   إِنَّهم جِيلٌ متَقَلِّب، أَو   ٢٠لآلِهةٍ لَم يعرِفُوها      
  اطِيلِهِما، أَغَاظُونِي بِأَبإِله .       مةٍ أُغِيظُهةٍ غَبِيا، بِأُمبشَع سا لَيبِم مهقُـولُ ٣٧. فَأَنَا أُغِيري :

ي كَانَتْ تَأْكُلُ شَحم ذَبائِحِهِم وتَـشْرب       الَّت٣٨ِأَين آلِهتُهم، الصخْرةُ الَّتِي الْتَجأُوا إِلَيها،       
أَنَا أَنَا هو ولَيس    ! اُنْظُروا الآن ٣٩! خَمر سكَائِبِهِم؟ لِتَقُم وتُساعِدكُم وتَكُن علَيكُم حِمايةً      

  . )٢٢(»أَنَا أُمِيتُ وأُحيِي. إِله معِي

الطبعةِ الرابعةِ للتـوراةِ الـسبعينيةِ       في   ٣٢ من الإصحاح  ٢١وجاء نص الفقرة  
وكـدرونِي بِأَصـنامِهِم    ، أَثَارونِي بِمن لا إِله هو    ٢١«: وهو كما يلي  ، أكثر وضوحاً 

                                          .)٢٣(»وأَنَا سأُثِيرهم بشَعبٍ لا شَعب هو وأُكَدرُهم بقومٍ جهلاء. الباطلةِ
لأَن الآب طَالِب مِثْـلَ هـؤُلاَءِ       «: فظهر لنا جلياً أن عبارةَ يوحنّا الأخيرةَ الغامضةَ       

 لَه اجِدِيننافعةٍ له في تحقيقِ مرادِه      »الس تماماً    ، ؛ غير مقْصودِه فلا ، بلْ أَثبتتْ عكْس
 التـي ورد وصـفُها      � اللهِ تعالى بعد ارتدادِ بني إسرائيلَ إلاّ أُمة محمدٍ         أُمةَ مطلوبةً 
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وأَنَا سأُثِيرهم  «أو» فَأَنَا أُغِيرهم بِما لَيس شَعبا، بِأُمةٍ غَبِيةٍ أُغِيظُهم       ٢١«: بالأُمةِ الغبيةِ 
لاءهمٍ جبقو مهُروأُكَد هو ببٍ لا شَعبشَع« .                                                                                              

؛ لأنّهـم  �والمقصود جزماً بالأمةِ الغبيةِ وبالقومِ الجهلاء أُمةُ العربِ بنو إسماعيلَ     
ونيأُم ،       بٍ قويحساباً كشَع لهم تحسب تكُن الأمم نا مك ، ولمهنـا بتبريـرِ     ولس لَّفين

لعلّ العبارةَ كانتْ بلفظٍ أشد وضـوحاً       : ولكن أقولُ ، أخطاءِ الترجمةِ في لفْظِ العبارةِ    
ولكـن  ، فكَتَبها المحرفون أو المترجِمون بأهوائِهم ، وأكثر صراحةً في الأمةِ العربيةِ    

öö ����:  آل عمـران   هذه الأمةُ الأُميةُ هي التي قال االله تعالى فيها في سورة           ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz 
>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����.                                     

: والنص كما يلي،  من سِفْرِ هوشع ٢وقد جاء معنى الآيةِ الكريمةِ في الإصحاح      
»٢٣        أَقُولُ لِمةِ، وومحرالْم رغَي محأَرضِ، وا لِي فِي الأَرهعرأَزبِي  وشَع سلَي أَنْتَ : ن

  . )٢٤(»أَنْتَ إِلهِي: شَعبِي، وهو يقُولُ

كَما ٢٥«:  كما يلي  ٩وقد أخذَ بولُس هذا المعنى فكَتَبه في رسالتِه إلى أهل روما          
سأَدعو الَّذِي لَيس شَعبِي شَـعبِي، والَّتِـي لَيـستْ محبوبـةً     : يقُولُ فِي هوشَع أَيضا  

حةًموبهذه الفقرةِ في الترجمةِ العربيةِ المشتركةِ كما يلي         ، »ب نص وفـي  ٢٥«: وجاء
الّذِي ما كَان شَعبِي سأَدعوه شَـعبِي، والَّتِـي مـا كَانَـتْ     : كِتَابِ هوشَع أن االلهَ قالَ  

                                                                                              .)٢٥(»محبوبتِي سأَدعوها محبوبتِي
وظاهِر جداً أن المدينةَ والأُمةَ المحبوبةَ المرحومةَ هنا هي مكةُ المكرمـةُ وأُمتُهـا              

وشَعبها العربي المسلِم هو الشعب المحبوب المرحوم المـدعو؛         ، العربيةُ الإسلاميةُ 
عِبادةَ الأوثانِ       لأن فَضهو الذي ر بومـا  ، »أَنْتَ إِلهِي «: وقال الله تعالى  ،  هذا الشَّع

زالَ إلى الآن يعبد االلهَ تعالى ويوحده التوحيد الخالِص عن كُلِّ مظـاهِرِ الـشِّركِ؛               
 في  التثنيةِ وهوشَع ورسالةِ روما كأنّها نَص     : فصارت النصوص السابقةُ مِن أسفارِ    
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فحاولَ الإيهام بـأن    ، وقد فَهِم بولُس أنّها مكَّةُ وأُمتُها العربِيةُ      ، هذه الأُمةِ لا تتعداها   
الأُمةَ الغبيةَ المقصودةَ هنا والشَّعب المدعو هي الأُمةُ اليونانيةُ وشُعوبها؛ إذْ قال في             

ن الْيهودِي والْيونَـانِي، لأَن ربـا واحِـدا         لأَنَّه لاَ فَرقَ بي   ١٢«: ١٠رسالتِه إلى روما  
أَلَعلَّ إِسرائِيلَ لَـم يعلَـم؟ أَولاً       : لكِنِّي أَقُولُ ١٩. لِلْجمِيعِ، غَنِيا لِجمِيعِ الَّذِين يدعون بِهِ     

ثُم إِشَـعياء يتَجاسـر     ٢٠.  أُغِيظُكُم بِأُمةٍ غَبِيةٍ . أَنَا أُغِيركُم بِما لَيس أُمةً    : موسى يقُولُ 
أَمـا  ٢١. وجِدتُ مِن الَّذِين لَم يطْلُبونِي، وصِرتُ ظَاهِرا لِلَّذِين لَم يسأَلُوا عنِّي          : ويقُولُ

.                                            »ومقَـاوِمٍ طُولَ النَّهارِ بسطْتُ يدي إِلَى شَـعبٍ معانِـدٍ          : مِن جِهةِ إِسرائِيلَ فَيقُولُ   
والمراد بشعبٍ  «: فقال، وقد رد الشيخُ رحمتُ االلهِ الهندي على بولُس في هذا الأمرِ          

وما كان عنْدهم علْم لا مـن       ، العرب؛ لأنّهم كانوا في غايةِ الجهلِ والضلالِ      : جاهلٍ
   ةِ ولا منلومِ الشرعيةِ  العلومِ العقليسِـوى عبـادةِ الأوثـانِ         ،  الع عرفونوما كانوا ي

فمقـصود  ، وكانوا محقَّرين عنْد اليهودِ لكونِهم من أولادِ هاجر الجاريةِ         ، والأصنامِ
فأُغِيرهم باصطفاءِ الذين   ، أن بني إسرائيلَ أغارونِي بعبادةِ المعبوداتِ الباطلةِ      : الآيةِ

 مهعنْد مه  وجاهلون قَّرونمح  ،  دعفَى بما وفأَو ،     العربِ النّبِي ثَ منعفب�   مفهـداه 
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               في البابِ العاشـرِ مـن ولُسب سِهمظاهرِ كلامِ مقد من مفهكما ي ينالجاهلِ اليوناني
 بأزيد من ثلاثمائةِ سنَةٍ كانوا      �يسىالرسالةِ الروميةِ؛ لأن اليونانيين قبلَ ظُهورِ ع      
.... وكان جميع الحكماءِ المشهورين، فائقين على أهلِ العالَمِ كلِّهم في العلومِ والفنونِ   

وكان ، �الذين كانوا أئمةَ الإلهياتِ والرياضياتِ والطبيعياتِ وفروعِها قبلَ عيسى        
                                                                    .)٢٦(»لِ في فنونِهماليونانيون في عهدِه على غايةِ درجةِ الكما
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 حذْفُ كاتبِ إنجيلِ يوحنّا أَوصافاً توضح شَخْـصِيةََ المـسِيا           :الموضع الثالثُ 
تَهلْدنْتَظَرِ وبالم:                          

    نابا ويرب ا    اتفق كاتبا إنجيلَيـسِينّا على ذِكْرِ الموح ،       أن برنابـا ذَكَـر إلاّ أن
المسيح�      نْتَظَرا المسِيهو الم يكون نَفَى أن  ،  حه    �وصردا سيأتِي بعسِيالم بأن  ،

 أَجـاب  ١٦ أيها الـسيد؟    مسِيالَعلَّك أَنْتَ   :  قالت المرأةُ  ١٥«: ونص عباراتِه ما يلي   
وعسخَلاَصٍ         إنّ: ي تِ إسرائيلَ نَبِييسِلْتُ إلى بقّاً أُردِي     ١٧ي حعأْتِي بيس لَكِنا وسِيم 

                                                                                                             .»المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ
وحذَفَ كلاماً كثيـراً  ، لَ يوحنّا المسيح عيسى هو المقصود بالمسِيا المنتَظَرِبينما جع 

وهو مـا لا يريـده      ، �يتعلّقُ ببشارةِ المسِيا لدِلالتِه الصريحةِ على شخصيةِ محمدٍ       
عباراتِه ما يلي   ، الكاتب أَةُ  ٢٥«: ونصرالْم ا، الَّ    : قَالَتْ لَهسِيم أَن لَمأَنَا أَع   قَالُ لَهذِي ي

أَنَا الَّذِي أُكَلِّمـكِ    : قَالَ لَها يسوع  ٢٦فَمتَى جاء ذَاك يخْبِرنَا بِكُلِّ شَيءٍ       . الْمسِيح، يأْتِي 
وه«.                                                                              

 :وهـي ،  عبارةٍ مزيدةٍ من عنده أملاها له هواه        في كلامِ المرأةِ بإدخالِ    فحرفَ أولاً 

» الَّذِي يقَالُ لَه الْمـسِيح    «: فعبارةُ، »أَنَا أَعلَم أَن مسِيا، الَّذِي يقَالُ لَه الْمسِيح، يأْتِي        «
مزيدةٌ زيادةً قصدِيةً لتكون تفسيراً لشَخْصِيةِ المسِيا القادمِ بالمسيحِ عيـسى نفْـسِه؛             

                                . �وهو محمد، حجبِ هذه البشارةِ عن المرادِ الحقيقي بهاول
 إذْ كتب كلامه بصيغةٍ تدلُّ على أنّه أَظْهر         � في كلامِ المسيحِ عيسى    وحرفَ ثانياً 

ذِي أُكَلِّمـكِ   أَنَا الَّ «: لها الموافقةَ التامةَ على أنه هو فِعلاً وحقّاً المسيح المنتظَر بقوله          
وهذه الفقرة في طبعة التفسير التطبيقي      ، »ه الَّـذِي      : فأجابها«: ونص ـوإنّي أَنَا ه

  . )٢٧(»يكَلِّمكِ
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-١٦٦٢-

قد علِمتُ أن ماشِـيح     : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ٢٥«: ونصها في طبعة الكاثوليك ما يلي     
أَنَـا  : فقَالَ لَها يـسوع   ٢٦بِرنَا بِكُلِّ شَيءٍ    الذي هو المسيح آتٍ فَمتَى جاء ذَاك فهو يخْ        

وكِ هعم تَكَلِّمكْتَـفِ         .)٢٨(»المي نّا لـموحي إن ثم                                 
بـلْ  ، � النّبي الآتي بعد عيـسى     �بإدخالِ العباراتِ الصارفةِ للبشارةِ عن محمدٍ     

  نِ بمكّةَ وبِيحذفَ البشارتَينَوِيالس الـذين   ، وبِيلِ المسلمين ينامِرِيفَ أقوالَ الـسروح
وآمنوا بالمسيحِ عيسى الآتـي نَبِـي خَـلاصٍ         ، آمنوا بالمسِيا الآتي لخَلاصِ العالَمِ    

وهـذه  ،  وجعلَه نبي خَلاصٍ للعالَم    �فرفَع يوحنّا المسيح عيسى   ، للإسرائيليين فقطْ 
م يرِد إطلاقُها في إنجيلِ برنابـا إلاّ علـى المـسِيا الآتـي بعـد                الصفةُ العالَميةُ ل  

والمسيح هو الذي وصفَ المسِيا المنتظَر الآتي بعده بأنّه نبي خـلاصٍ            ، �المسيح
وفيما يلي أسوق النصين ليظْهـر الفـرقُ        ، ولن يخْلُص أحد دون الإيمانِ به     ، للعالَم

   :الكبير بينهما

 سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي مسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ ب١٣ِ «:ص إنجيل برنابـا  ن
 أيهـا   مـسِيا لَعلَّك أَنْتَ   :  قالت المرأةُ  ١٥ مسِيا إذاً وجب أن تَعرِفِي مجِيء       ١٤االله  

 ولَكِـن  ١٧ بيتِ إسرائيلَ نَبِي خَلاَصٍ إنّي حقّاً أُرسِلْتُ إلى :  أَجاب يسوع  ١٦السيد؟  
 حِينَئِـذٍ   ١٨ المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ الّذِي لأَجلِهِ خَلَقَ االلهُ الْعالَم            مسِياسيأْتِي بعدِي   

جِيء الآن كُلَّ مِئَةِ    يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ الرحمةُ حتّى أن سنَةَ اليوبِيلِ التي تَ            
 فلما أَتَوا إلى هناك توسلُوا إلى يسوع        ٢٠ كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍ       مسِياسنَةٍ سيجعلُها   

 ميمكُثَ عنده لِّماً ما ٢١أنعى ومضرنِ شافياً كُلَّ المخَلَ المدينةَ ومكثَ هناك يوميفد 
إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه     : ينَئِذٍ قال أهلُ المدينةِ للمرأةِ     حِ ٢٢يختص بملَكُوتِ االلهِ    

                         .» لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه٢٣منّا بما قلتِ 
. ن، أَما نَحن فَنَسجد لِما نَعلَـم        أَنْتُم تَسجدون لِما لَستُم تَعلَمو    ٢٢ «:نص إنجيل يوحنّا  

فَآمن بِهِ مِن تِلْك الْمدِينَةِ كَثِيرون مِن السامِرِيين بِسببِ ٣٩لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ    
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     أَنَّه دأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَشْهرلْتُ      : كَلاَمِ الْما فَعفَل٤٠َقَالَ لِي كُلَّ م     ونامِرِيهِ الـسإِلَي اءا جم
فَآمن بِهِ أَكْثَر جِـدا بِـسببِ كَلاَمِـهِ         ٤١سأَلُوه أَن يمكُثَ عِنْدهم، فَمكَثَ هنَاك يومينِ        

عنَا ونَعلَم أَن هذَا    إِنَّنَا لَسنَا بعد بِسببِ كَلاَمِكِ نُؤْمِن، لأَنَّنَا نَحن قَد سمِ         : وقَالُوا لِلْمرأَةِ ٤٢
                                                                                                  .»هو بِالْحقِيقَةِ الْمسِيح مخَلِّص الْعالَمِ

اللهِ حقّـاً   لأنّه قُدوس ا  «:  عند برنابا كما يلي    �فعبارةُ السامِرِيين في وصفِ عيسى    
 بـالنُّبوةِ   �أي وصفوا المسيح عيـسى    ، »ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه     

                                 .والرسالةِ التي فيها الخَلاص للإسرائيليين المؤمنين به فقط
ن قَد سمِعنَا ونَعلَم أَن هـذَا       لأَنَّنَا نَح «: وأما عبارتُهم في وصفِه عنْد يوحنّا فكما يلي       

وبهـذا  ، أي وصفوه بعالَميةِ رسالةِ الخـلاصِ     ، »هو بِالْحقِيقَةِ الْمسِيح مخَلِّص الْعالَمِ    
يكون يوحنّا الإسكندري قد تابع أستاذَه المقدس عنده بولُس الذي ادعى لِنَفْسِه الرسالةَ 

، ونَسخَ خُـصوصِيةَ الرسـالةِ العيـسويةِ   ،  بذلك في معظمِ رسائلِه وصرح، العالميةَ
وإنما دونَا ذلك أملاً منهما في السيطَرةِ على عالَميـةِ          ، وأضفى عليها صِفةَ العالَميةِ   

                                                                     .)٢٩(�الرسالةِ الخاتمةِ قبلَ ظُهورِ صاحِبِها المبشَّرِ به محمدٍ
والفَرقُ في سياقِ كلامِ السامريين بين إنجيلَي برنابا ويوحنّا واضح جداً؛ إنّه الفرقُ             

وتحرير الكلامِ في هذا    ، بل هو الفرقُ بين الحقِّ والباطلِ     ، تماماً بين النّفْيِ والإثباتِ   
، ويخْلُص به مختارو االلهِ   ، �ابا يأتِي بعد المسيحِ عيسى    إن مسِيا برن  : الفرق ما يلي  

وهـذه  ، وأُمتُه كُلُّهـا مرحومـةٌ    ، ويوبِيلُه سنَوِي ، وبلْدتُه محبوبةٌ ، ورسالتُه عالَميةٌ 
                          . وأُمتِه� وأصحابِه�الأوصافُ لا تنطبِقُ إلاّ على محمدٍ

، يوحنّا اليهودي العنصري فهِم مغْزى هذه الأوصافِ ومؤَداها       وبما أن كاتب إنجيلِ     
لذلك كَتَب بالباطلِ مـا     ، ولا يريد خروجها عن جهةِ اليهودِ الذين بِهِم خَلاص العالَمِ         

كتب ،              نـتِهم وكـلامأةِ ابالمـر وكـلام ينامِرِيجمهورِ الـس فَ بالهوى كلاموحر
واختَصر حوارهما الواقع في ، لكلامِ كُلَّ ما ناقض مقصودهوحذَفَ من ا، �المسيحِ
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وجعلَ خلاص العالَمِ كُلِّهِ بالمسيحِ     ، إنجيلِ برنابا بعشْرِ فقراتٍ إلى فقرتينِ اثنتينِ فقطْ       
إلى بشارةٍ حاضرةٍ حـصلتْ وتـم       ، �لإبعادِ البشارةِ المستقبليةِ بمحمدٍ   ، �عيسى
                                                                                    . بشَّر بنفْسِه�فكأن المسيح، وقوعها

والعجب أن مفسري الكتابِ المقدسِ إذا وصلوا في تفسيرِهم إلى مثْلِ هذه الفقـراتِ              
 عـام لا    أو فسروها بكلامٍ  ، الناقضةِ لمعتقداتِهم أعرضوا عنها وتركوها دون تفسيرٍ      

لأنه فـي   ، وهم معذورون في ذلك إذْ حيرهم كاتِب يوحنّا       ، يمس جوهر الموضوعِ  
 جعلَ الخلاص من جهةِ     ٤٢وفي الفقرة   ،  جعلَ الخَلاص من جهةِ اليهودِ     ٢٢الفقرة  
 إلاّ رد   ولن ينْقِذَهم من حيرتِهم هـذه     ، فضاع الخَلاص بين القاتلِ والمقتولِ    ، المسيحِ

   .�الحقِّ إلى صاحبِه المقصودِ بهذه البشارةِ محمدٍ

 الرابع نّا الخاتمةَ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ تعـالى وعلـى      :الموضعوحذْفُ يح 
     :                       ورسالتِه العالميةِ����نُبوةِ محمدٍ

وهذهِ ، ٨٣عنْد برنابا بنهايةِ الفصلِ �انتهتْ قِصةُ المرأةِ السامِرِيةِ مع المسيحِ     
:  فقـالَ لهـم    ٢٥ وبعد صلاةِ نِصفِ الليلِ اقْتَرب التّلامِيذُ مِن يسوع          ٢٤«: خاتمتُه

 رسـولِ االلهِ اليوبِيلَ السنَوِي الذي يجِيء الآن كُـلَّ    مسِياستَكُون هذهِ الليلةُ في زمنِ      
 لِذَلِك لاَ أُرِيد أَن نَنَام بلْ نُصلِّي محنِين رأْسنَا مِئَةَ مرةٍ ساجِدِين لإِلَهِنَـا               ٢٦مِئَةِ سنَةٍ   

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحـد الـذِي     :  فَلْنَقُلْ كُلَّ مرةٍ   ٢٧الْقَدِيرِ الرحِيمِ المبارِكِ إلى الأَبدِ      
 لأَنّك بِرحمتِك أَعطَيتَ كُـلَّ الأَشْـياءِ   ٢٨ون لَك مِن نِهايةٍ لَيس لَك مِن بِدايةٍ ولا يكُ  

 لأَنّك بِجودِك غَيرِ    ٣٠ لا شِبه لَك بين الْبشَرِ       ٢٩بِدايتَها وستُعطِي بِعدلِك الْكُلَّ نِهايةً      
رحمنَا لأَنّك خَلَقْتَنَا ونَحـن عمـلُ        ا ٣١الْمتَنَاهِي لَستَ عرضةً لِلْحركَةِ ولا لِعارِضٍ       

دِكي«.                                                                                                  
    فِيها المسيح ا          �فهذهِ الخاتمةُ أكّدـسِيازِ البِـشاراتِ الـسابقةَ بالمبيلِ الإِيجعلى س 
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 مِن تلاميذِه قِيام تلك الليلةِ بالصلاةِ مِئَةَ        �وطَلَب  ، دتِه وبالحج السنوي  وببلْ، القادِمِ
         وبِيلِ الإسلاميإلى ليلةِ الي اهدكْعةٍ شُكْراً اللهِ تعالى الذي هليلةُ ، ر فَة أولّها ليلةُ عرولَع

ظْهر فيهـا تَمجِيـد االلهِ تعـالى        ي، وعلّمهم كلِماتٍ يقولونها في صلاتِهم    ، عِيدِ النَّحرِ 
        دشارِكُه فيها أَحلْيا التي لا ينَى وصِفاتِه العسمائِه الحبأَس ،      نبي له هسبحانَه لا شِب وفه

                                            .البشَرِ

 القائمةِ على   وهذه الأوصافُ الله تعالى كلُّها موافقةٌ للعقيدةِ الإسلاميةِ الصحيحةِ        
    فِه سبحانه بصفاتِ الكمالِ الإلهِيصو ،    شَرِيصِفاتِ النقْصِ الب استناداً ، وتنْزِيهِه عن
{{ ����: لقولِه تعالى فـي سـورة الـشورى        }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ uu: ولقولِه تعالى في سورة الحديـد ،���� ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$ uuθθθθ èè èèδδδδ ����  ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 
ßß ßß ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ óó óó÷÷÷÷ yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßßkkkk ÎÎ ÎÎ==== tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 
$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßßllll ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 
$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����               .  

وهو مضطَر إلى ، حذَفّها كُلَّها يوحنّا مِن إنجيلِه، فهذه الخاتمةُ للقصةُ عند برنابا 
  : حذفها لما يلي

 فقـالَ   ٢٥«: ا عن المسِيا على صِيغَةِ الاستقبالِ      تكلّم فيه  � لأن المسيح  :أولاً
منِ : لهملةُ في زهذهِ اللي تَكُوناسسِيـولِ االلهِمسر « ، أن نّا لا يريدوحإنجيلِ ي وكاتب

محمد ا�يكونسِيه،  هو هذا المنفس ه المسيحوإنما يريد .  
 ويوبيلِها السنَوِي بالحج الإسـلامي   بشّر بمكّةَ المكرمةِ � لأن المسيح  :ثانيـاً 

 مـسِيا ستَكُون هذهِ الليلةُ في زمنِ :  فقالَ لهم٢٥«: إليها على صِيغَةِ الاستقبالِ أيضاً    
   نَوِيوبِيلَ السـولِ االلهِ اليسكّةَ       ، »رإلى م ه الحجنّا لا يريدوحإنجيلِ ي وإنمـا  ، وكاتب
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وحـلَّ  ، ودعا عليهم بالويـلِ   ،  أهلَها � أورشليم التي وبخَ المسيح    يريده الحج إلى  
خْطُ االلهِ وعقوبتُه كما مرس هِمعلي.                                                                         

لاةِ  طلب من تلاميذِه إحياء ليلةِ اليوبِيلِ الإسلامي بالـص         � لأن المسيح  :ثالثاً
 ٢٥«، وهذا موافقٌ لأركانِ الصلاةِ في الإسلام     ، ونص على السجودِ فيها   ، مئةَ ركعةٍ 
 منِ      : فقالَ لهملةُ في زهذهِ اللي تَكُوناسسِيم       جِيءالذي ي نَوِيوبِيلَ السـولِ االلهِ اليسر 

ام بلْ نُصلِّي محنِين رأْسنَا مِئَةَ مرةٍ ساجِدِين  لِذَلِك لاَ أُرِيد أَن نَن٢٦َالآن كُلَّ مِئَةِ سنَةٍ 
والحالُ أن شاولَ بولُس أستاذَ يوحنّـا قـد         ، »لإِلَهِنَا الْقَدِيرِ الرحِيمِ المبارِكِ إلى الأَبدِ     

، بما فيهـا الـصلواتُ والطّهـاراتُ      ، نَسخَ كلَّ أحكامِ الشريعةِ الموسويةِ وفرائضِها     
  عبلا ركوعٍ ولا سجودٍ ولا طهارةٍ         وشر لآلهتِهم ينصلاةَ الوثني نّـا   ، لهموحي فيكون

                                                .المغْرم بِبولُس مضطراً أيضاً إلى حذْفِ الخاتمةِ التي تَنْقُض تعاليم أستاذِه ومقدسِهِ
تمةِ على الكلماتِ التي يجـب أن تقـالَ فـي            نص في الخا   � لأن المسيح  :رابعاً

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحد الـذِي      :  فَلْنَقُلْ كُلَّ مرةٍ   ٢٧«: وعلّمها لتلاميذِه قائلاً  ، الصلاةِ
ءِ  لأَنّك بِرحمتِك أَعطَيتَ كُـلَّ الأَشْـيا  ٢٨لَيس لَك مِن بِدايةٍ ولا يكُون لَك مِن نِهايةٍ   

 لأَنّك بِجودِك غَيرِ    ٣٠ لا شِبه لَك بين الْبشَرِ       ٢٩بِدايتَها وستُعطِي بِعدلِك الْكُلَّ نِهايةً      
 ارحمنَا لأَنّك خَلَقْتَنَا ونَحـن عمـلُ        ٣١الْمتَنَاهِي لَستَ عرضةً لِلْحركَةِ ولا لِعارِضٍ       

دِكي«.                                             
      دأَح االلهَ تعالى واحِد أن لا بدايةَ له ولا نهايةَ    ، وهي تفيد ،       نلـه بـي هولا شِـب

وهذه التمجيـداتُ الكماليـةُ الله سـبحانه        ، ولا تَعترِيهِ العوارض والحوادثُ   ، البشَرِ
فيكون ، المسيحِ إلهِ يوحنّاالمنَزهةُ له عن النقائصِ؛ كلُّها لا تنطبِقُ على البشَرِ عيسى 

                                                           :الكاتب أيضاً مضطراً إلى حذْفِها لِثلاثةِ أمورٍ كما يلي
 لأن المسِيح إله يوحنّا بإجماعِ مؤلِّهِيهِ أَحد أركانِ الثـالوثِ والأُقنـوم             :الأمر الأول 
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ومساوٍ لأبيه في الجوهرِ والذاتِ     ، فهو إله حقٌّ من إلهٍ حقٍّ     ، قانيمِه الثلاثةِ الثاني من أَ  
  . )٣٠(ويشْبِه أباه من كلِّ وجهٍ، وهو مولود غير مخلوقٍ، والقِدمِ والعملِ

وبمـا أن نـص     ، وهذا الإله الشّبيه بأبيهِ كان يمشِي على الأرضِ بشِبهِ البشَرِ         
 نَزلَّ فيقول    الخاتمةِ يوج االلهَ عز شَرِ    «: هالب نبي لك هإنجيلِ يوحنّا     »لا شِب كاتِب ؛ وجد

                                                                                    .نفْسه ملزماً بحذْفِها؛ كي لا ينْسِفَ عقيدتَه التي ألّفَ إنجيلَه خِصيصاً لإثْباتِها
 لأن المسِيح إله يوحنّا له بدايةٌ ونِهايةٌ؛ أما بدايتُه فولادتُه من أمه             :الأمر الثاني 
وأمـا  ، والنصارى يحتفلون بميلادِه في رأسِ كلِّ سنةٍ شمـسيةٍ        ، مريم عليها السلام  

صرخَ بِصوتٍ عظِيمٍ   نهايتُه فموتُه على الصليبِ؛ لأنّه لَما صلَبه اليهود على الخَشَبةِ           
  . )٣١(»إِلهِي، إِلهِي، لِماذَا تَركْتَنِي؟: إِيلِي، إِيلِي، لِما شَبقْتَنِي؟ أَي«: وأسلَم الروح قَائِلاً

وطوائفُ النصارى إلى الآن غير متّفقِـين علـى         ، وبعد موتِه دفنُوه في القبرِ    
 كتّاب القاموسِ في حديثِهم عن تـاريخِ ولادةِِ         وقد ذَكَر ، تحديدِ تاريخِ ميلادِه وموتِه   

ولكن ابتدءوا الكـلام    ، المسيحِ وموتِه على الصليبِ اختلافاتٍ كثيرةً لا يفِيدنا ذِكْرها        
ليس مِن اليسيرِ أن نصِلَ إلى معرِفَةِ تـاريخِ مـيلادِ المـسيحِ أو              «: بالعبارةِ التاليةِ 

                                                   .)٣٢(»بِه على وجهِ التحقيقِ وبلا منازِعٍمعمودِيتِه أو صلْ
ولادتُه : وهي، وإذا كان الاختلافُ الشديد واقعاً في أهم ثلاثةِ أحداثٍ في تاريخِ الإلهِ           

                                             ؟!فماذا يكون حالُ الأحداثِ الأخرى التي هي دونَها، وتعميده وصلْبه
فإن بولُس وتلميذَه يوحنّا الإسكندري يدِينانِ بها ويعتقدانِ        ، ورغْم هذا الاختلافِ فيها   
وبما أن نص الخاتمةِ مصادم لاعتقادِهما وناقِض له إذْ يقول          ، وقوعها في ذاتِ الإلهِ   

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحد الذِي لَيس لَك مِن بِدايةٍ         : رةٍ فَلْنَقُلْ كُلَّ م   ٢٧«: عنِ االلهِ تعالى  
فكان الأنْسب لكاتبِ هذا الإنجيلِ الرابعِ حـذْفُها؛ عمـلاً          ، »ولا يكُون لَك مِن نِهاية    

: أو قـلْ  ، �بأُسسِ عقيدتِه الجامعةِ بين اللاهوتِ والناسوتِ في شَخْصِ المـسيحِ         
                                                                                                                                                              .حياةِ الإلهِ وموتِه: بين الضِدينِالجامعة 
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ض التـي تعتـري البـشَر        لأن المسِيح إله يوحنّا تعتريهِ العوار      :الأمر الثالث 
، والإله الحقُّ منَزه عن مثْلِ هذه الأمـور       ، كالأكْلِ والشُّربِ والتعبِ والنّومِ والخوفِ    

فقال تعـالى فـي   ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في معرضِ رده على المؤلِّهين     
$$$$  ����: سورةِ المائـدة   ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% 

ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ ss ss))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 çç ççΡΡΡΡ 
ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### 44 44†††† ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ ����.  

 مناسِباً  لذلك كان ،  ويبطِلُ إلهيتَه  �وبما أن نص الخاتمةِ يثْبِتُ بشَرِيةَ المسيحِ      
جداً ليوحنّا حذْفُ الخاتمةِ التي تنسفُ عقيدتَه البولُسِيةَ؛ إذْ كيف يدون في إنجيلِه مـا         

  ؟   !يهدِم الهدفَ الأساسي الذي أُلِّفَ الإنجيلُ ابتِداء لإقرارِه
  الخاتمةُ وفيها نتائج البحثِ والتوصياتُ

 مع المرأةِ السامريةِ في     �سةُ حِوارِ المسيحِ  بينتْ لنا درا  : نتائج البحث : أولاً
أن نصوص هذا الحِوارِ تضمنَتْ خمـس دلالاتٍ أخلاقيـةً ودعويـةً            ، إنجيلِ برنابا 

  : وهي، وعقديةً
واستعمالُه ، وعدم احتقارِها ،  للمرأةِ السامِرِيةِ  � تواضع عيسى  :الدلالة الأولى 

 بنظْـرةِ اليهـودِ     �وعدم تـأثُّرِ المـسيحِ    ، في دعوتِه أسلوب الترغيبِ والتشويقِ    
ينامِرِيالعنصريةِ لليهودِ الس ينالعبراني .  

،  بِنُبوتِـه � تصرِيح المرأةِ السامِرِيةِ أمام المـسيحِ عيـسى    :الدلالة الثانيـة  
           تِه؛ ولو كان المسيحوقِ نُبكوتِ عنه؛ فدلّ ذلك على صِدسللم إلهاً �وسكوتُه إقرار  
  . أو ابناً للإله لَما جاز له السكوتُ عن البيانِ في أمس مواضعِ الحاجةِ إليه

فهم أَقرب  ،  وشَهِدوا بِنُبوتِه  � السامِرِيون آمنوا بعيسى المسيحِ    :الدلالة الثالثة 
  ينين   ، للإيمانِ مِن العبرانيوعدالم الأنبياءِ إيمان صادـ   ، وح  ان إلاّ  ولا يكتمِـلُ الإيم
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وقد ثبتتْ خـصوصيةُ رسـالةِ المـسيحِ        ، باجتماعِ الفِطرةِ السليمةِ مع العقلِ السليمِ     
  .والسامِرِيون منهم،  إلى قومِه بني إسرائيلَ عامةً�عيسى

 اغتنام الفرصةِ للاستفسارِ عن أهم ما يشغلُ بالَ الإنسانِ مـن            :الدلالةُ الرابعةُ 
 اغتنمتْ المرأةُ السامِرِيةُ فُرصةَ لقائِها بالنبي الموحى إليـه لإزالـةِ            وقد، أُمورِ دِينِه 
في أورشليم  ، فسألتْه عن المعبدِ ومكانِ السجود الحقيقي المرضِي اللهِ تعالى        ، حيرتِها

                                                                                   أم في شكيمِ؟ أين هي رحمةُ االلهِ؟
 يشْهد على اليهودِ بالنَّزعةِ الماديةِ الجارفَةِ الـصارفَةِ         � المسيح :والدلالَةُ الخامِسةُ 
وشهادتُه تدلُّ على استحالةِ اجتماعِ الماديةِِ الجارفةِ مـع العبودِيـةِ           ، لهم عن الدينِ  

  . لْبٍٍ؛ إذْ هما ضِدانِ حقيقيانِالكاملةِ اللهِ تعالى في قَ
 �كما بينتْ لنا الدراسةُ ثلاثَ بِشاراتٍ مستقْبليةً وردتْ أثناء حِوارِ المـسِيحِ           

  :   وهي، والمرأَةِ السامِرِيةِ
وبأُمةِ ،  البِشارةًُ بمكّةَ المكرمةِ ومسجدِها الحرامِ والقِبلةِ الجديدةِ       :البشارةُ الأُولى 

والبِشارةُ بعالَمِيةِ الـدينِ الجديـدِ      ، التي جعِلتْ لها الأرض مسجِداً وطَهوراً      �محمدٍ
  . المبِيحِ للسجودِ في كُلِّ مكانٍ في العالَمِ

 يؤَكِّد وجـوب    �والمسِيح، � البِشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ محمدٍ    :البشارةُ الثانيةُ 
وقد كان أَطْولَ حِـوارٍ دار بـين        ،  الإيمان به هو طريقُ النّجاةِ     وأن، معرِفَةِ الْمسِيا 

وكان كلامـه   ،  والمرأةِ السامِرِيةِ الحِوار حولَ شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ       �المسيحِ
ةِ فـي   وهي نفْس الصيغةِ الاسـتقبالي    ، »سيأْتِي بعدِي «: كُلُّه بِصِيغَةِ المستقْبلِ إذْ قالَ    

#### ����: الكلمةِ الواردةِ في سـورة الـصف       MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### 
ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( ����.   
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وهو يوبِيـلُ   ،  بموسِمِ الحج إلى مكَّةَ    � بِشارةُ المسيحِ عيسى   :البشارةُ الثالثةُ 
، تظَر يجعلُ يوبِيـلَ أُمتِـه سـنوياً       المسلمِين السنَوِي؛ إذْ إنّه صرح بأن المسِيا المن       

  . والمقصود موسِم الحج الذي يكُون في كُلِّ عامٍ مرةً واحدةً
وقد بينتْ لنا الدراسةُ المقَارنةُ بين إنْجِيلَي برنابا ويوحنّا فـي نَـص حِـوارِ               

وهي كما  ، قطةَ اختلافٍ ونقاطاً محذوفةً   نقطةَ اتّفاقٍ ون  ،  والمرأَةِ السامِرِيةِ  �المسِيحِ
                                                       :                     يلي

 بأنّه نَبِي وإنْسان رسولٌ؛ فالكاتبان      � فهي وصفُ المرأةِ للمسيحِ    :أما نقطةُ الاتفاقِ  
،  هذهِ العباراتُ في إنجيـلِ يوحنّـا       فصارتْ،  ورسالتَه �أَثْبتَا نُبوةَ عيسى المسيحِ   

  . وبراءتِه مِن دعوى الإلهيةِ، شاهد صِدقٍ على بشَرِيةِ عيسى
،  بأنّه عبراني أم يهـودي  � فهي وصفُ المرأةِ للمسيحِ    :وأما نقطةُ الاختلافِ  

، »وأَنْتَ يهـودِي  «: لهوأَثْبتُّ أن العبارةَ التي أوردها إنجيلُ يوحنّا بأن المرأةَ قالتْ           
  خطير ناباً أنها قالتْ      ، غلطٌ عقديرما في إنجيلِ ب وتُنَاقِض :»  رانِِـيأَنْتَ عِبو«  ؛ لأن

 �على دينِ موسـى   ، ونبِي إسرائيلي موحد الله تعالى    ،  عِبراني �المسيح عيسى 
في هذا الموضعِ؛ لأن يوحنّا خَلَـطَ       فكان برنابا أدقَّ لفظاً     ، ولم يكن يهودياً  ، وأجدادِه

وهذا أَكّد لي ما ذَكَرتُه     ، بين الجِنْسِ والدينِ؛ إذْ جعلَ الدين اليهودي المخترع جِنْسِيةً        
عن المحقِّقين القدامى مِن أن الإنجيلَ الرابع المسمى إنجيل يوحنّا برِيء مِن يوحنّـا     

ارِيوالح ، رِفُ عيسىوأنعلا ي ولُسعلى مذْهبِ ب هيلْتَقِ به، �كاتِب ولم.                                       
فقد بينتْ لنا الدراسةُ أربعةَ مواضع حـذِفتْ مـن قِـصةِ            : وأما المواضع المحذوفةُ  
  : وهي كما يلي، الحِوارِ بروايةِ يوحنّا
ووصـفَهم  ،  تَوبِيخَ المسيحِ لِبِلادِ اليهودِيةِ وأهلِهـا       حذْفُ يوحنّا  :الموضع الأولُ 

               .بالنَّزعةِ الماديةِ
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وكُلّ مكَانٍ؛ ، مدِينَة أُخْرى: هما،  حذْفُ يوحنّا لَفْظَيِن مِن النَّص:الموضع الثاني
 يسجدون اللهِ تعـالى     وعلى صلاةِ المسلمين الذين   ، لدلالتِهما على مدينةِ مكةَ المكرمةِ    

وهم ، �في كلِّ مكانٍِ؛ وذلك لأن هؤلاءِ الساجدين المطلوبين اللهِ تعالى هم أُمةُ محمدٍ            
         بهِم غِيظُ اليهودااللهَ تعالى سي في سِفْرِ التثنيةِ بأن ةَ الخاتمةَ   ، المذكورونوعلُ النُّبويج

  .اهيم العربي كونهم أبناء الأَمةِ هاجرحيثُ إن اليهود يحتقرون فرع إبر، فيهِم
 حذْفُ يوحنّا أَوصافاً توضح شَخْصِيةََ المسِيا المنْتَظَرِ وبلْدتَه؛         :الموضع الثالثُ 

 المسيحِ عيسى      إذْ إن صافَه بأنه يأتِي بعدبه مختارو االلهِ   ، �أو خْلُصورسـالتُه  ، وي
وتَسجد الله تعالى في كلِّ مكانٍ؛ أوصافٌ لا        ، وأُمتُه مرحومةٌ ، ويوبِيلُه سنَوِي ، عالَميةٌ

                                                                    . وأصحابِه وأُمتِه وقبلتِهم�تنطبِقُ إلاّ على محمدٍ
 الرابع نّا الخاتمةَ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ       :الموضعوحذْفُ يةِ     حوتعالى وعلى نُب 

     . ورسالتِه العالميةِ�محمدٍ
    فِيها المسيح فهذهِ الخاتمةُ أكّد�        جتِـه وبـالحلْدا وببسِيالبِشاراتِ السابقةَ بالم 

 مِن تلاميذِه قِيام تلك الليلةِ بالـصلاةِ مِئَـة          �وطَلَب  ، السنوي على سبيلِ الإِيجازِ   
وعلّمهم كلِماتٍ يقولونها   ،  تعالى الذي هداه إلى ليلةِ اليوبِيلِ الإسلامي       ركْعة شُكْراً اللهِ  
 لاتِهملْيا التـي لا            ، في صنَى وصِفاتِه العسمائِه الحااللهِ تعالى بأَس جِيدتَم ظْهروفيها ي

  دشارِكُه فيها أَحشَرِ      ، يالب نبي له هسبحانَه لا شِب وفاتٌ موافقةٌ للعقيـدةِ    وكلُّها صِ ، فه
وتنْزِيهِـه عـن    ، الإسلاميةِ الصحيحةِ القائمةِ على وصفِ االلهِ تعالى بصفاتِ الكمالِ        

  .صِفاتِ النقْصِ
لا بدايةَ لـه    ، تفيد أن االلهَ تعالى واحِد أَحد     ، ولما كانتْ خاتمةُ القصةِ عند برنابا     

ولا تعترِيهِ العوارض والحوادثُ؛ حذَفَها يوحنّـا       ، ولا شِبه له بين البشَرِ    ، ولا نهايةَ 
مِن إنجيلِه؛ لأنها أوصافُ كمالٍ وتمجيداتٌ لا تنطبِقُ على إلهِ يوحنّا عيسى المسيحِ             
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الذي ثبتَ كونُه إنساناً نَبِياً وبشَراً رسولاً؛ أي لَما صار نص الخاتمةِ ناقِضاً لعقيـدةِ               
  . ا الكاتب حِفاظاً على عقيدتِه البولُسيةِ التي أُشْرِب حبها؛ حذَفَه�إلهيةِ المسيحِ

  :التوصيات: ثانياً
أُوصِي الدعاةَ إلى االلهِ تعالى في جميعِ المواقعِ التي يتواجدون فيها بالتواضعِ            * 

ذَكَراً ، سلِمٍللمدعوين؛ لأن نظرةَ الاستعلاءِ والتكبرِ تُنَفِّر المدعو مسلِماً كان أو غير م       
وأُوصِيهِم أن لا يغْفُلوا عن اسـتعمالِ أُسـلوبِ الترغيـبِ           ، كبيراً وصغيراً ، وأُنثى

فكثير من النفوسِ يكون الوعد والترغيب أَدعى لاسـتجابتِها         ، والتشويقِ في دعوتِهِم  
 �عيسىوهذه الوصِيةُ وإن كنتُ أخذتُها من أسلوبِ المسيحِ         ، من الوعيدِ والتهديدِ  

فهِي ، �إلاّ أنّني أيضاً أُوصِي بقراءةِ سيرةِ نبينا محمدٍ       ، في معاملةِ المرأةِ السامريةِ   
ورحمتِه بهم ينوععِه للمدعاة، مليئةٌ بالأمثلةِ والشواهد على تواضففيها ذَخِيرةُ الد.  

لِ من سـؤالِ    أُوصِي إخواني المسلمين عامةً وطلَبةَ العِلْمِ خاصةً بعدمِ الخج        * 
فالابتعاد عن أهلِ العلْمِ أو الخجلُ من السؤالِ أو الاستكبار عنه قد يوقِع             ، أهلِ العلْمِ 

وربما وقع بعضهم فريسةً للفِرقِ الضالّةِ والأفكـارِ    ، أحدهم في الخطأ المبطِلِ للعملِ    
 �وقد كان الـصحابةُ     ، ميتِينوكفّر الأحياء وال  ، فعادى المسلِمين ، الغاليةِ المتطرفةِ 

      جون مِن سؤالِ النبيلا يتحر دِينِهم في شـتّى         �رجالاً ونساء وأهلِ العِلْمِ منهم عن 
  .وشَهِد لهم بالفوزِ والفلاحِ، فرضِي االلهُ عنهم، أُمورِه الكبيرةِ والصغيرةِ

 إنّنا في هذا الزمانِ     إذْ، أُوصِِي الدعاةَ والعلماء بمخاطبةِ الفِطرةِ والعقلِ معاً      * 
وتسخِيرِهِما ، بأمس الحاجةِ إلى إيقاظِ الفِطرةِ الدينيةِ وتغْذِيتِها بمخْرجاتِ العقلِ السليمِ       

          نسأَح لَةِ بالتي هيجادنَةِ والمسعِظَةِ الحةِ إلى االله بالحِكْمةِ والمووعة ، في الدوبخاص
، ووحي القرآنِ الكـريمِ   ، ها يؤيد صِحةَ دِينِ الإسلامِ    بعدما رأينا أن تطور العلومِ كلِّ     

  .�وصِدقَ نُبوةِ محمدٍٍ
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أُوصِي جميع المهتمين بدِينِهم وآخرتِهم بالبحثِ الصادقِ عـن رحمـةِ االلهِ            * 
فـإن  ، وعدمِ احتكارِها لأنفسِهم  ، وهِدايةِ الحيارى إليها  ، وسلُوكِ مسالكِها الصحيحةِ  

  . ولسنا موكَّلِين بِقِسمتِها، االلهِ تعالى تسع الكلَّرحمةَ 
أُوصِي الدعاةَ والمربين والمدرسين بالتخْفيفِ مِن سيطرةِ النَّزعـةِ الماديـةِ           * 

وتَوجِيـهِ  ، وذلك بالتركِيزِ على التربيةِ الإيمانيةِ للأجيالِ الناشـئةِ       ، على حياةِ الناسِ  
، وهي العبوديةُ الجامعةُ بـين الـدينِ والـدنيا        ،  العبودِيةِ الحقَّةِ اللهِ تعالى    النّاسِ إلى 

  .انطلاقاً مِن توجيهاتِ القرآنِ الكريمِ والسنّةِ النبويةِ الشّريفةِ
، أُوصِي الجهاتِ الدينيةَ بالانتباهِ إلى أَهميةِ دورِ المرأةِ الدعوِي في المجتمعِ          * 
وعدمِ قَصرِ الدعوةِ والـدعاةِ     ، دِ ثُلّةٍ من الفتياتِ المتخصصات بالدعوةِ إلى االله       وإعدا

وإن غالـب بيـوتِ     ،  مهتماً بدعوةِ النساءِ وتعليمِهن    �وقد كان النبِي  ، على الرجال 
  . وكِلاهما بحاجةٍ إلى الثَّقافَةِ الدينيةِ المعتدِلةِ، المسلمين تضم الجِنْسينِ معاً

أُوصِي الباحثين وطلبةَ العلْمِ بالتوجهِ إلى الدراساتِ المقارنةِ للأديـانِ مـع            * 
   دِ عن الهوى النّفْسِيكثيرةً ، التجر نِ فوائدجِ المقارفي المنْه مةِ ، فإنوأبحاثاً نافعةً لخد

  .  الناحيةِ العلْميةِ والدينيةِ ومناهِجِ الحِوارِ بين الأديان
 تعالى وسلَّم على النبِي الأُمي محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتـابعين    وصلّى االلهُ 

  . لهم بإحسان والحمد الله رب العالمين
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  . ٢١٨ص، ٤ج، لسان العرب، ابن منظور) ١(
  .٨/١٤وعاموس ، ٦-٨/٤وهوشع ، ١٨/١٩الملوك الأول، العهد القديم) ٢(
  .١١٩ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٤٦٣ و٤٤٩-٤٤٨ص، القاموس، عبدالملك) ٣(
  .١١٩ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٥١٥ و٤٥١ و٢٥٨ و١٥١ص، القاموس، عبدالملك) ٤(
، عبدالملك) ٦.  (١٩٧ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٨٥٩ و٥٥٨ص، القاموس، عبدالملك) ٥(

  .١٠٨٥ و٦٢٨ و٤٥٨ و٢٢٢ و١٨١ص، القاموس
  .  باختصار٤٤-٥ص، ٢ج، تفسير الطبري، الطبري) ٧(
-٣٧٠ص، ١ج، ٥٢٧-٥٢٠: أرقام الأحاديث، كتاب المساجد، صحيح مسلم، النيسابوري) ٨(

٣٧٥.  
  . بتصرف١٠٤ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٨٩٠ص، القاموس، عبدالملك) ٩(
  . بتصرف١٠٤و٢٥ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري) ١٠(
  . باختصار١٣٥-١٢٠ص، لشاو، ملكاوي. ١٦١و١٠٩و١٠٨ص، المسيحية، جنيبير) ١١(
  .٨٨٦ص، العرب واليهود، سوسه. ١١٠٤ص، القاموس، عبدالملك) ١٢(
  .١١٠٩ص، القاموس، عبدالملك) ١٣(
  .١٥٧-١٥٤ص، ١ج، إظهار الحق، الهندي) ١٤(
  .        ٨٨ و٨١ص، شاول، ملكاوي) ١٥(
  . باختصار٥٣٤-٥٠١ص، العرب واليهود، سوسه. ١٠٢ص، ١ج، الموسوعة، المسيري) ١٦(
  . ١١٠هامش ص، العهد الجديد.  باختصار٣١ٍ و١١ص، الطائفة السامرية، عياش) ١٧(
  .٢١٤٨ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ١٨(
  .٤١٣ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ١٩(
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  .٨٦٨ص، القاموس، عبدالملك) ٢٠(
  . ١١٠هامش ص، العهد الجديد) ٢١(
  . ٣٣٢ص، م١٨٦٥ط، العهد القديم) ٢٢(
  . ٢٥٦ص، ١٩٩٥ط، العهد القديم) ٢٣(
  .١٣٦١ص، ٢٠٠٤ط، العهد القديم) ٢٤(
  .٢٤١ص، ١٩٩٣ط، العهد الجديد) ٢٥(
  .١١٣٣-١١٣٢ص، ٤ج، إظهار الحق، الهندي) ٢٦(
  .٢١٨٤ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ٢٧(
  .١٦١ص، ١٩٩٢ط، العهد الجديد) ٢٨(
  .٨٨ص، شاول، ملكاوي) ٢٩(
  .١١٧نص قانون الإيمان ص، المسيحبشرية ، ملكاوي) ٣٠(
  .٨٧ص، ١٥/٣٤وإنجيل مرقس، ٥٣ص، ٢٧/٤٦إنجيل متّى، ١٩٨٥ط، العهد الجديد) ٣١(
  .٨٦٣ص، القاموس، عبدالملك) ٣٢(
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، دار صـادر  : بيـروت ، لـسان العـرب   . محمد بن مكرم  ، ابن منظور ] ١[
  . هـ١٣٠٠
-٨/٤وهوشع  ، ١٨/١٩الملوك الأول : رأسفا. العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ٢[

 .٨/١٤وعاموس ، ٦
مجمع الكنائس  : بيروت، ٢ط، قاموس الكتاب المقدس  . بطرس، عبدالملك] ٣[

 .                           م١٩٧١، في الشرق الأدنى

، ٤ط، موسوعة اليهود واليهوديـة والـصهيونية     . عبدالوهاب، المسيري] ٤[
  .م٢٠٠٨، دار الشروق: القاهرة
، ١ط، تحقيق محمد ملكـاوي   ، إظهار الحقّ . رحمت االله بن خليل   ، الهندي] ٥[

، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد          : الرياض
  . م١٩٨٩=هـ١٤١٠
بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتـب        . محمد عبدالقادر ، ملكاوي] ٦[
  .م١٩٩٣=هـ١٤١٣، مطابع الفرزدق: الرياض، ١ط، العهدين
، تعليق محمود شاكر  ، تفسير الطبري . أبو جعفر محمد بن جرير    ، الطبري] ٧[

.                                                           م٢٠٠١=هـ١٤٢١، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ١ط
الرئاسـة  : الريـاض ، ١ط، صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج  ، النيسابوري] ٨[
.                                              م١٩٥٤=هـ١٣٧٤، امة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالع

، ترجمة عبـدالحليم محمـود    ، المسيحية نشأتها وتطورها  . شارل، جنيبير] ٩[
                                            . المكتبة العصرية: بيروت
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شاول بولس الطرسوسي وأثره فـي العقائـد        . محمد عبدالقادر ، ي ملكاو ]١٠[
                                              . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، دار الإسراء: الرياض، ١ط، النصرانية الوثنية

، دار الرشـيد  : بغـداد ، ٥ط، العرب واليهود في التاريخ   . أحمد،  سوسه ]١١[
  .م١٩٨١
، الدار الوطنية ، نابلس، ١ط، ة السامرية في نابلس   الطائف. عدنان، عياش] ١٢[
  .م٢٠٠٣
دار : القـاهرة ، ٤ط، العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية   ، الكتاب المقدس ] ١٣[

  .                       م٢٠٠٧، الكتاب المقدس
التفسير التطبيقـي للكتـابِ     . بروس بارتون وكينيث كانتزر وزملاؤهما    ] ١٤[
  . م٢٠٠٤،  ماستر ميديا:القاهرة، المقدس
دار الكتاب المقدس . نسخة التوراة العبرانية، العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ١٥[

  .                              م١٨٦٥: بيروت، في العالم العربي
الترجمة ، نسخة التوراة السبعينية اليونانية   ، العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ١٦[

دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط وجمعيـة        : بيروت، ٤ ط ،العربية المشتركة 
                                  . م١٩٩٥، الكتاب المقدس في لبنان

دار الكتـاب   : بيـروت ، طبعة الكاثوليك ، العهد الجديد ، الكتاب المقدس ] ١٧[
  .  م١٩٩٢، المقدس في الشرق الأوسط

الناشر محمـد   : القاهرة، ١ط، يل سعاده ترجمة خل ، إنجيل برنابا . برنابا] ١٨[
  م١٩٠٨=هـ١٣٢٦، رشيد رضا منشئ مجلة المنار

دار الكتاب  : بيروت، طبعة البروتستانت ، العهد الجديد ، الكتاب المقدس ] ] ١٩[
  .م١٩٨٥، المقدس في الشرق الأوسط
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، طبعة شـهود يهـوه    ، العهد القديم ترجمة العالَم الجديد    ، الكتاب المقدس ] ٢٠[
                                  . م٢٠٠٤، منظمة شهود يهوه: نيويورك، ٤ط

، ٣٠ط، الترجمة العربية المشتركة، العهد الجديد، الكتاب المقدس] ٢١[
، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط وجمعية الكتاب المقدس في لبنان: بيروت
  .م١٩٩٣
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��.���� :�/�0�/ 1�23 ,�23�5��� 16 ,7���8/ ,����� ,	
��� ,
���� , �������� 	����� � 

بين هذا البحثُ أن حِوار المسيحِ عيسى مع المرأةِ الـسامريةِ تـضمن دلالاتٍ              
واستعمالُه فـي   ، تواضعه للمرأةِ وعدم احتقارِها   : أَبرزها، أخلاقيةً ودعويةً وعقديةً  

وأن المرأةَ صرحتْ أمامه بِنُبوتِه فسكتَ؛ فـدلّ        ، دعوتِه أسلوب الترغيبِ والتشويقِ   
ثمَ صرح عيسى بِنُبوتِهِ وخُصوصِيةِ رِسالتِه إلـى بنـي          ، سكوتُه على صِدقِ نبوتِه   

وقد ، ودعتْ المرأةُ قومها للإيمانِ به فآمن السامرِيون وشَهِدوا بِنُبوتِه        ، إسرائيلَ فقَطْ 
وتَـضمن  ،  اليهودِ بالنَّزعةِ الماديةِ الشّديدةِ التي أَبعدتْهم عن الدين        شَهِد المسيح على  

وبعالَمِيةِ ، وبموسِمِ الحج السنَوِي إليها، الحِوار بشاراتٍ بمكّةَ المكرمةِ وقِبلتِها الجديدةِ  
وقد أكّد المسِيح وجـوب     ، متِهِ وأَصحابِهِ وأُ  �وبالْمسِيا المنْتَظَرِ محمدٍ  ، الدينِ الجديدِ 

وأنْكر المسيح أن يكُون هو المسِيا المرسلَ مـن         ، الإيمانِ بالْمسِيا لأنه طريقُ النّجاةِ    
وقد تَكَلَّم عن المسِيا بصِيغةِ المستقْبلِ التي يفْهم منْها جزماً          ، االلهِ تعالى إلى العالَمِ كُلِّهِ    

 سلي ا  أنّهسِينّـا        ،  هو الموحرنابـا ويب الحِوارِ في إنجيلي ين نَصنةُ بيوأثبتتْ المقار
، واتّفَقا على أن المرأةَ وصفَتْ المسيح بأنّه نَبِـي        ،  ودِينِه �صِدقَ البشاراتِ بمحمدٍ  

ورسالتَه تَهوةَ المسيحِ ونُبشَرِيتَ بما أَثْبولٌ؛ فَكِلاهسر عيسى و، وإنْسان نابا أنرب نبي
وقد حذَفَ يوحنّا خاتمةَ قصةِ الحِوارِ ، نبِي إسرائيلي موحد الله تعالى على دينِ موسى

              مِـن فِ الأساسيلِما فيها من العباراتِ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ تعالى المناقِضةِ للهد
،  ورسالتِه العالميـةِ   �على نُبوةِ محمدٍ  وحذَفَ أيضاً الأوصافَ الدالّةَ     ، تأليفِ إنجيلِه 

نْتَظَربه الم شَّربا المسِيوعلى أنّه هو الم .  
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Abstract 
Keywords: Barnaby's Bible, Johanna’s Bible, Prophecies, 

Dialogue texts, Advocacy, Issa. The Samaria woman 

This research revealed that the dialogue of Prophet Issa 

(Messiah) with the Samaria woman includes the following 

ethical, missionary, and faith connotations: his humbleness with 

the woman, not humiliating her, and using attracting style in 

disseminating his mission. The woman declared her belief in 

Issa's prophecy and he stayed silent as a sign of agreement. 

Messiah announced his prophecy which was directed to Israelis. 

The Samaria became an advocate for his mission among her 

people whom all became believers. The dialogue has included 

certain prophecies, as the Holy Mecca to be the future qiblah, the 

universality of the coming religion (Islam), and the promised 

Messia (Prophet Mohammad, PBUH). Messiah affirmed the 

necessity to believe in Messia as a way of salvation and rescuer. 

Messiah, however, denied being the messenger to the world. The 

comparison between dialogue texts in Barnaby’s and Johanna’s 

Bible`s authenticate the truth of Prophet Mohammad’s religion. 

Moreover, both copies denote that the woman described Messiah 
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as a prophet, messenger and human being. However, Barnaby's 

copy indicated that Issa was an Israeli prophet and a monotheist. 

Conversely, Johanna’s copy deleted the concluding story of the 

dialogue, which includes statements confirming Allah`s oneness 

and all marks that proofs Mohammad’s prophecy and 

universality of his mission.  
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  ١٦١٧....................................................................المقدمة

  ١٦١٩........الدلالات المستفادة من حوار المسيح والمرأة السامية: المطلب الأول
  البشارات المستفادة من حوار المسيح والمرأة السامرية : المطلب الثاني

  ١٦٣٢...................................حسب نص إنجيل برنابا                
  المقارنة بين إنجيل برنابا ويوحنا في نص حوار المسيح : المطلب الثالث

  ١٦٤٥..........................................والمرأة السامرية                 
  ١٦٦٨....................................................................الخاتمة

  ١٦٧٢.................................................................التوصيات
  ١٦٧٤...................................................................الهوامش
  ١٦٧٦...................................................................المراجع
  ١٦٧٩...................................................................الملخص
  ١٦٨٢....................................................................الفهرس

* * *  
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  ١٠٤٨-٦٠٩...................................................قسم الحديث: ثانيا
  وأثره في سنة البشير النذير) هـ٦٠٦ت(لأثير  الإمام ابن ا-١

  ٧٧٢-٦١١....................................السيد أحمد محمد سحلُول/ د      
   حديث النعمان بن بشير في هبة الأولاد-٢

  ٨٤٤-٧٧٣............................نجلاء بنت حمد بن علي المبارك/ د      
   علَّامة القدس ومحدثها-٣

  ٩٠٨-٨٤٧..............................................قاسم علي سعد/ د      
  السنة النبوية من أخلاق الإسلام في ضوء -٤

  ١٠٠٠-٩٠٩.......................................نجاة عبد التواب باتع/ د      
   منتقى من مشيخة الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل-٥

  ١٠٤٨-١٠٠١...............................................عواد الخلف/ د     
  ١٦١٢-١٠٤٩.......................................................قسم الدعوة

  )الإنترنت( الدعوة إلى االله تعالى من خلال الشبكة الدولية -١
  ١٠٢٦-١٠٥١...............................أحمد محمد أحمد الشرنوبي/ د      
   دوام الصلاة والسلام على خير الأنام في كل مكان وآن-٢

  ٢٠٥٩-١٢٠٧.................................عمر سراج أبو رزيزة/ د . أ     
   أساليب المستشرقين في طرح الشبهات بحق الإسلام وطرق مواجهتها-٣

  ١٣٤٨-١٢٦١.................................مصطفى مراد صبحي/ د . أ     
   من أخلاقيات الإسلام في الاتصال بالجوال-٤

  ١٤٤٢-١٣٤٩.................................مــد طهعبد الحافظ أح/ د      
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   الاستعاذة بين القراء والفقهاء-٥
  دراسة جامعة مقارنة بين المدرستين في ضوء الكتاب والسنة والآثار     
  ١٥٥٦-١٤٤٣...........................علي ذريان فارس الجعفري العنزي. د     
   بحث نظرية العقد الاجتماعي في ميزان الإسلام-٦

  ١٦١٢-١٥٥٧...........................محروس محمد محروس بسيوني/ د     
  ١٨٨٤-١٦١٣..............................................قسم العقيدة والفلسفة

  حوار المسيح عيسى مع المرأة السامرية دلالات وبشارات ومقارنات -١
  ١٦٨٢-١٦١٥.........................محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي/ د     

  

* * *  
  

 
 


